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الى جيل القدر 

الميل المر بي الساعي أبدا الى مستقبله الماجد.. 
اليه نقدم سيرة اسلافه من أعلام الكفاح 
ومنائر الوطنية « ليبتدي بخطاهم في سيره نحو 
تحفيق إهداف امته المظيمة . 
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كلإ لسار 

هذه سيرة مشرفة ارجال اعلام من بلدنا .. لرجال الكه_اح » لرواد 
كانوا في مكان القدوة من صف النضال والوطنية والءلم والمعرفة . فهم دائ 
احياء في ضير الامة » وضمير الشعب » وهم دائما انموذي انطلافة امتنا العرببة 
في درب نضالها الطوبل .١‏ 

اننا اذ ننشر سيرمهم اليوم فلكي يترسم امل العربي الديد الصاعد 
خطاهم » وذ كر :ا وهب اسلانه الرطن من غطاء مطلق وفداء عظم » نوم 
قارهوا الدخيل والمستعمر بس.وفهم والسنتهم واقلاءبم واهوالبم » وذاقوا 
من ضروب العذاب والسجن والنفي والتشريد الوانا كثيرة .. بعضهم علق 
على المشانق » وبهضهم سقط شبيداً في الساح مضرحاً بدمائه » هاتفاً 
محمأة الوطن . 

ان الاسةتلال الذي نتفماً الوم ظلال دوحته الوارفة » له ماقمله .. 
ففي سمل هذا الاستةلال ضحى رجال الككفاح وااوطنية بككل غال وعزيز 
ل هادتوا عدوا ولم يساوموه , بل ظلوا في مواقفهم الصلبة لابرضون بديلا 
هن الاسئقلال .. فهم مذ ان خرحوا الى مشارف هاون في ع؟ قوز 
| لصد سمل ااشثر الذي رماه البحر في الارض العر بمة » اعلاوا النفير 
وظاوا ني حالة حهاد وتضحية حتى يوم ١١‏ نيسان ١.41‏ عندما جلا آخر 
جندي ذل عن ارضذا الطممة ٠‏ . 

ان الاستقلال لم يصانا على صدنية من ذهب ول نلله منة او احسانا » 
اما جاء بعد ربع قرن هن الكفام » من بذل الدماء والدموع .. لقدانتزعه 
رجال الرهمل الاول انتزاعاً هن اشداق التنين الذي حثم على صدر هذا البلد 
واذاق ثهمه الويلات .. واككن .. هل سكت هذا الشعب ؟ هل استكان؟ 


حب 59 عر 


هل سكت على ضير » هل بلع اهانة ؟ ابداً .. انه كان برد السام النين 
حتى ان القواد اللوتصبين انهم اءترفوا بان الانتداب افر نممي في سورية 
لم يلق يوماً واحدا منالراحة طيله السنوات الس والعشر بنااتي قضاهافي سورية. 

هناك جوانب كثيرة في حياة هؤلاء الاعلام لازال غير معروفة لدى 
الناس » ولقد تحر ينا سيرهم تحرياً دق.قاً والدنا على انقسنا ان ننشر الحقائق كا 
هي » لانةا نقدم وثائق اذهب والتار بيخ 5 

ان الوحدة العر بية التي اصبحت الروم هدفنا الادز » ناضل اسلافنا 
كيرا في سبيلها .. وحيوها وهم في سأسات الاعدام امام سولادي جال بأشا 
السفاح الثر ي .. فعذدمانقول انهم كا نو افيمكانالندو ت“فلاممكا نو اق كذلك. 
فاسماؤهم الكرءة يجب ان تكون مرفوعة امامنا دائماً » وريحهم الطمبة يحب 
ان تكون بمننادائما حتى لاذمهم بالعقو ف وحتى لانذهب حهودم الي قدموها 
وارواحيم الي بذلوها رخيصة بلا قيمة .. 

فلمقراً شعبنا سيرة هؤلاء الاسلاف البررة الذين اصبدوا اليوم فيذمة 
اهداف أمته المظيمة . 


الناشرون 


برا خسي ها 


د كان يعطي الوطن طوعاً اكثر بما 
باحذ منه المرض كراهية .. كان 
جباراً .. وحجته غالية » فالذي 
يود لوطن بنفسه لا يضن عليه 
بقوته » . 


عاش تاحاتن #اتقا #الثار #كاو2ا #الظوى #نوانسها #البحى.* وهات كنا 
نوت الشمعه الي #ترى لنضيء للناس وتّاتبب حتى تذوب . 
كان مويه منه ان يتكلم دانم .. لان كلامه نور .. وكان بحسهم 
واقاده مدق القس الاكير د 
كان يعطي الوطن طوعا اكثر ما يأخذ المرض هذه كراهية .. فقد كان 
جمارا وكانتت دحته غالمة .. فالدي نحود الوطن بنفه لايضن علمه بقوته . 
ان كفر تخارم .. الملدة الوادعة الر ابضة على كتف جبل” غربي لس 
لاتزال تعيش مع سيرة ابنها البار بطل الجهاد الكبير » الذي صنع لنا تاريخا 
وبنى لنا معقلا . 
في سنه الف وكامائة وتسم وستين » ولد لسلمان هذانر » غلام دعاهاير اهم . . 
وفي جنبات الببت العريق الاصيل » الذي يعود تاريخه القددم الى ثلاثة قرون 
خلت يوم قدم جد الاسرة الاكبر الى كف رتخاريم واستوطن فيها .. عاش ابراهم 
هنانو طفولته الاولى وهو لايع لم ان القدر يعده لمبمة عظيمة » ولمكون قائداً 
لغية وتضالة من لجل الخرية والإناغاتل:-: 
والبيت كأغلب البيوت الشرقية فيه الابوان الصيفي والبحرة والاشجار 
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المثمرة وقد خصه والده باحدىغرف الدار الواسعة لو وا الىدروسهومطالعته. 

نِغا ابراهم هثانو فى بمئه ريقيه وتلقىدروسه الابتدائيه في مدرسه البادةقبل 
ان ينتقل الى حلب لامام تحصمل الثانوي .. 

وني الشبباء اتكب على منايع العلم ينبل حتى اتم تمحصيله الثانوي . فاتتقل 
للاستانة وهو في السابعة والعشرين من عمره لمتابع تحصيلء العادي ويعود فيتسم 
رئاسه ديوان ولاية حلب .. 

بدأ كفاح هنانو السماسي يعد ان وضعتالحرب العالمية الاولى اوزارها فثل 
حلب في ال اجتاع لامؤمر السوري بدمشق في آب من عام 1919 . 

وني العام نفسه تشكلت في حلب منظمة من القادة الوطثيين بام جمعية 
الدفاع الوطني وعبدت اليه جمع المال والسلاح وتنظم المقاومة . 

وكان انذار غورو عام ١48.‏ دافعا لان تعم الثورة البلاد ودتخذ شكلا 
حجديدا! من المقاومة المنظمة . 

ولا كانت. كفز تخاريم مركزا لانطلاقالثورة في الشال؛ كانت ايضا »مركز 
القيادة الفرنسية في الماطقة . وقد فاجاً هنانو هذاالمركز مع رجالهواستولعلءه. 

وفي منطقة الجبل الوسطاني » حقق ابراهم هنانو سلسلة من انتصاراته على 
الفرذسمين وشهدت تلك السهول والروالى والجبال الوعرة عشرات المعارك بين 
الجاهدين باسلحتعم القلملة واعانهم الكمير وبين اعدام المجبزين باخدث وشائل 
القنال الحربىي... وقد بلغ عدد المعارك التى خاضبا هنانو مئة وسبععشر مع ركة. 
مااندحرت فيا قواته ايدا » وعلى اثر احدى هذه المعارك المظفرة في تسمال 
عام 1481 طلب الكواوتيل فوان الفرذسي المفاوضة مع هنانو » وكان الاجماع 
التمببديفي ابار فلم يؤد الىنتدحة الموقف الفرذسمين السلي من الثورة واستقلال 
الملاد.... وارتانئى هنانو ضرورة عقد اجتاع يضم ز عماءاقضمة: ادلب و كف رتخارم 
وجسر الشغور والمهرة وحارم » وقد عقد هذا الاجتاعني ادلب والقى فيههنانو 
بماناحث الجتمعين فيه على اضر ام نار ااثورة فيجميع انحاء هذه المناطى وتقرر 
بنتمحة الاجتاع شن الغارات بجدد! على الف رنسمينر اعلان الجماد المقدس: فت افع 


ارت 


الناس للانضواء تحت راية هذا الجهاد ٠‏ وكانهز يدمن الانتصارات في ار>اوجبل 
الاريعين ول الذاوية ٠‏ نما هادن المجاهدون الدخيل المتعمر لحظة » وقد 
وضعوا نصب اعيتهوم هدفا واحدا لامدون عنه » هو الجلاء عن ارض الوطن . 

ويقول الشيخم » بوسف الدهدون » رفيق حهاد هثانوواحد قوادالجافدين 
في الشهال وهو دستعرض بدوره سيرة كفاح زميله الكبير : 5 تمنيت لو ظسل 
ابراهم حيا حتى يكحل عينيه يبوم الجلاء . 

وكذلك نباهة ) ابنة ابراهم هئانو ااتى توفمت والدتها بعد ان وضعتالابن 
الثاني ( طارق ) تعيش مع ذكرى والدها العظم وتروي. قصة تحاولة الفرنسبين 
اختطافا عندما كانتت طفلة لبرنموا والدها على الاستسلام . 

لقد عمد الفرنسمون الى اعمال انتقامية كثيرة ضد هنانو فصادروا املاكه » 
واعتيروه خارحا عن قانونهم وصدر ذلك فو ثمقة اسم ال1كام الف نسمين1 تذاك 
في سورية. 

وقد دس تقر ى قبس مسقي الزسي الاق اصعارد متتو راتفا 
عن كيفية اعتقاله فقال انه غادر جمل الزاويه فييوم ١‏ تموز من سنة 19451١‏ وبعد 
اريعة ايام اشتبك ورجاله ال#سة وا#سون مع القوات الفرنسسة واخيرا استطاع 
دلوغ شرق الاردن وفى يوم ١+‏ آب زارالقدس فاعتقل مدير البوليس الانكليزي 
فيا بناء على طلب من القنصل افرنسي ونقلته السلطات الفرنسية الى ببروت 
ومنها الى حلب . 

واودع ابر لهم هنانو في خاناستئبول بحلب الذي جعله الفرنسمون سحنا 
عسكريا لع ...”بعد ان تقرر تحا فته ... 

ويسذديوم. الإزيساه اللؤافسن حت من 1 قالر خامالب ولنسبالقر اتنون وطتيزين 
موغدا لاجلسة الأولى امام حكمة عسكرية نألف من خسة قباط.. 72 

وقد بعث محامي هنانو كتابا الى الجنرال غورو يدلل فيه على ان يايد 
من الوجبة القانونية القبض على هنانو الثائر المناضل وطالب باطلاق سراحه . 
فجاء الرد عن طردتى مفوض حلب .. « لابد من انتظار قول المحكمة » . 
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استمرت نحا كمة هنانو النى نت في بناء السر اي القديمة سبع جلسات كارت 
الناس خلاها ي<تشدون في الشوارع واامرات يعانون هتافهم يحياة الجاهدالكبير 
واستذسكارهم التوم السبع التي حاو لالفر نسمون'لصاقبا بالزعم المناضل دو نجدوى. 
واعلفت براءة ابراهم هناو .. وذقل على اثرها ثلاثة من قضاته الع كريين 
واطلق سراحه فورا وعندما صعد العربة فكت الماهير الحصانين عنها وجرتها 
حتى داره في تظاهرة وطنمة رائعة . 
وعاود ابراهم هنانو نضاله'لقومي والسماسي حمث تسم قمادة الحز كةالوطئية 
ف الملادوتراس الطوى السياسي الذي شكل ١‏ نذاك ياسم الكتلة الوطئمة . 
واصبح المرجع الموثوق في البلاد لامواطتين والساسة . 
ولا دعبت البلادالسورية عام الف وتسعمئة وان وعشرين لانتخاب اعضا 
اجمعية التأسيسية ؛ اذتتخب هنانوعن حلب واختيررئيسالاجنة الدستور فاتموضعه 
وهو الدستور الذي نشر عام الف ودّسءمئةوثلاثين وامامه وتم الاحتفال قم 
العلم السوري لاول مرة فوق بناء اجلس التأسيسي يدمشق 
وظل هنانو بو اص لالكفاح والنضال»<تى آخر نسمة من حباته»معرضانفسه 
لشتى اللصاعب والاخطار وفي اول ادثول من عام الف.وتسعمئه واثدين وثلاثين 
أقدم جبان مأجور على تحاولة اغتماله ولكنه باء بالفثل . 
واقي هنانو من الاهوال والشدائد والجوع مااثر في صحته قاصيب برض 
السل » وذهب في عام ١44‏ الى بحمدون للاستشفاء ثم عاد الى قريته , ستى 
عاتكة ) يسرف على موأدم امون وكان اعضاء الكتلة الوطنيه حلب بزورونه 
في القرية ويأخذون منه نوقبعه لتنفيذ مقررات النظم الوطني 
وفي صباح ال#مس اهامس والعثيربن من شعمان عام الف وثلامة واريعة 
وحمسين > الموافق للثاني عشر من تشر بن الثافيعام الف وتسعمئة وحمسة وثلاثين 
قضى ابراهم هنانو وفاضت روحه الكرية الى بارا العظم . 
وأذن المؤذنون ينعون فقيد الوطن والامة فاغلقت مدينة حلب اسواقها 
وخرجت تشمع الراحل الكبير الى مثواه الاخير . 
- 1 


وكان لوفاته وعم الغاشية على البلاد رفي انحاء الوطن العربي الكبير .وثتاات 
برقبات التعزية من اللوك والرؤساء 2 :عماء . 

وفي صباح يوم امعة خرج اللمأتم الوطني العام في دشييم الجئا نالطاهر» وحمله 
اخوانه موقا الجباد على اكفبم إلى 0 الاموي نحلب حيث صل عليه قبل 
ان يوارى مقره الاخير .. وف اموم التالى » اضربت دمشى وارتفعت اصوات 
المؤذنين وقرعت اجراس الكنانس اعلانا للحداد الوطنى العام على فقيد البلاد . 

زاباعت كار الككفاح الطويل.. وحقةت سورية العربمة هدفهاالعظم واذتزعت 
استقلاها .. وكانت على عبدها مقدمة . 

وقد اوصى هنانو قبل وفاته بانلايقام لهدضر بح الابعد ان تتحق قالاهدان 
لتى كافح من احلبها .. وقد اراد الله هذه الامة المجيدة ان تصل الى غاتها 
المنشودة وتحلو الدخمل عن ارضها . 

وفى كل مدينه من مدن سورية العريية يحمل احد الشوارع الرئيسية اسم 
البطل ابراهم هنانو . تخامدا لذكراه الطمسة . 

كان ابراهم هنانو ذا وده ابيض مائل الى السمرة تشع فيه عبنان تتوقدان 
ذكاء وحزما ٠‏ وكان كيف الحاحيين »عريض الجبهة مديد ير » عفرف النفس» 
كريم الخلق » شها » مقوارا ٠‏ حاضر البدية » قوي الارادة » لاتفتر له عمة » ولا 
يكبو امام الصعاب عرب الشاثل»يأسوالفقراء »ويضحي يكلعز بز لاسعادالوطن. 
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دكانت مد لون اقطة انطلاق لموا كب 
التحرير وامارك أقضت مضاجع 
اافرلسبإن طبلة وسومة/ يعووية 
الهر بية .. كانت الرصاصةالاولى 
في مدر كة الللاء التي حةةت النصر 
المظم في 17 نيسان ١١45‏ » . 


شبيد متساون -- القداء الأول في تارتم كقابيةا المدية:واليظل العرى |2 
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سار الى مشارف ممسلون يصد الطوفان الدخيل ويحمي شر فالبلاد ليفتح صفحة 
مشر فة في سحل الامة ااعربمة .هذا القبره العالى.مق الرطق الغري اليد ده 


وسيرة الفداء الذي بدأه يرسف العظمة قصة لم تذته. . فما زال لهب الكفاح 
القنسن يد طوقان الثبر الذي اه بززيع ليل اللأساة قي امنواحزيرة عن أرجن 
العرب وما زال ابناء واحفاد يوسف العظمة بحملون على عواتقبسم القوية مبمة 
الدفاع فيسبيل الاهداف العظيمة ااني قضت دونها مواكب الشبداء . 
في زقاق الصمادية من حي الشاغور في دمشق ولد بوسف العظمة عام ١886‏ 
وهو سلمل اسرة عريقة اصلها من حي المبدان الدمشقي وكان جده يسكن هذه 
الدار وهو من الجاهدين القدامى المعروفين . 1 
والدار الذي شد تفتح طفولة يوسف العظمة مينى على الطراز الدمشقي 
الشرقي .. وكان يوسف كثيراً ما يحاس في العصارى قرب الفسقية ليريح اعصابه 
موطقاء انسطل القز افمال . انس الكسدان البنان كلقن سو قات لزارقات غزائية 
الشيء الكثير وقد قطع عدد من هذه الاشجار ومنب شجرة تين كان لما في نفس 


ع 


الشهمد منزلة خاصة وبقمت اشجار ]ااماسمين والكباد تبحث فى فناء الدار عن 
الصاحب اأقدحم . 

اول ما بواحه الداخل الى الدار .. قاعة الاستقبال التى كان الشهمد حك 
فيا الى ضموفه وهي مزخرفة بالنقوش المهندسمة القديمة وفبها نحرة ماء صغيرة اما 
القو س الذدي يبدو فى وسط القف فيو يقسمبا الى قسمين وتبدو نقوشه للعبان 
من كلا هذين القسمين ولا تزال هذه القاعة على حالتها » وكأن بوسف ما ذهب في 
رعحلة انحن المعندة 5 

وفي القسم الشرق من فناء الدار بقوم سلم حجري كان الشببد يصعد درجاته 
كل ليلة لبصل الى غرفة نومه التى كانت شبد احلامه وفرحه وقلقه .. كان قها 
فراش بسيط ومنضدة صغيرة وقنديل'يتم .. وكانت هذة الغرفة تشبد استيةاظه 
مع كل فجر لمؤدي فريضة الصلاة ويعد العدة لدوم من العمل الحافل . 

وق انام الصيف كان الابوان الشرق اميل هو المكان المفضل لوس الش,مد 
واهل ببته .. كان اباً عطوفا وزوساً بارأ لسبته . 

لم يكن العظمة قد تعدى مراحل الطفولة بكثير عند ما توفي والده فكفل, 
اخوه وذشأ على ثقافة عالبة .. وكان مبرزاً في كافة مراحل تعلممه . . 

وبعد ان نال الشهادة الاعدادية دخل المدرسة الحرينة في الاستانة وتخرج 
المدارس العالية . 

وظل بوسف العظمه يتنقل فى رتب عسكرية جديدة بين لمنان والاستانة 
حتى وصل عام 1401 الى رتبة معاون للقائد الالماني الجنرال تبفورت . 
الفذة في الفنون ااعسكرية لقمادة جمشها الجديد حمث برزت مواهيه . 
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وعين يوسف العظمة وزيراً للحربية في الجيش السوري عام +187 في عبد 
ورارة الى رحوم هادم الاتاسي ١‏ : 7 

وكان الء ل ديدم في تبن مراحل حماته بالجركات الوطليه التحرريههف- 
فعاله ويلائي العنت لعنت والاضطباد 7 لكن ذلك لم بزده الا قوه ومضاء ٠‏ 

له انه وحبيدة اسمبا لولى تركها امانة في غنق الملك فيصل وسارالىاجباد. 

وف نوم 4 تموز سنه .1417 وجه الجترال غورو الى الهكومة السورية في 
دمشئ.انذا, ره العروف وقيه المطالب القاسمة التالمة : 

ب اص عو ااستيضد سين بإيافودي 

موك ا النقددية التي التدرها الك النيؤورئ 

ه ‏ معاقية الذي بن أسترسلوا في عداء فرنسا عسات ان مله ارئعة 
م للرد تذتهبي قبل منتصف ليل 18 تموز .148 وفى حالة قبول الشروط يحب 
الاسرقل حشولالقرات ت الفرنسية لسوريا اما في حال الرفض فان فرناستصبح 
حرة في اجمانها وان مسؤولية الويلات التي ستنصب على البلاد ستقع على كاهل 
كوه امسو ٠‏ 

ابرقت حكومة دمشقى بطلب تمديد مباة الانذار حتى يوم ٠‏ تموز وفي 
مسر .15ل اليم قزويف قبوله الازقاار رقو اشررمم الفيشن + 

وقد أثار هذا القرار الرأي العام في الوقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية 
الاتصال البرتي ولكن يوسف العظمة رفض الرضوخ لبنود الانذار الفرنسي 
فأعلن النفير .. كان يقول لكل من حوله : لن يدخل الفرنسيون ارض الوطن 
الا على حثى . 

كان يدفعه الى هذا القول أيمانه بان شرف الوطن يحب ان يصان ويدافع 
عنه بالدم وهذًا دعا الفاس الى التطوع رذ35 


عت ولاه 


وانطلقت افوا المتطوعين حاملة ما وجدت اماما من سلاح وخرج بوسف 
من بناء المشيرية الذي يقوم مقامه الان قصر العدل وانطلى فى مقدمة المتطوعين 
الى بطاح ميسلون . 

كانت معركة غير متكافئة .. وعند ما بدأتالدبايات الفرنسمة الثقملة تدعمبا 
المدفعية والطائرات عدوانها لاحتلال سورية العربية وزع يوسف العظمة رجاله 
في خط دفاع لمقاتلوا حتى الموت دون ار ضالوطن .. وشبدت الهضاب والتلال 
نطولات فذة استسمل فا المجاهدون وايلوا احسن الملاء .. كانوا يحاربورتف 
بايمانهم الحديد واامار كانوا يعيدون يوما آخر من ابامالعرب الخالدة .. وتساقط 
الكبيداء وانيى!] دلق الآخر بروى التراب بدمه الذ كي .. 

وفي تمار المعركة الحتدمة كان بوسف العظمة دتنقل بين مراكز الدفاع شير 
احماسة في النفوس ويذ كى المة في القلوب الكبيرة وهو يلقم المدفع الحمم الفاتكة 
ببده .. وهنا قامت الديابات والقوات الفرنسمة بعملمة التفاف على طريقة الكاشة 
في الوقت الذي كانت فيه الطائرات تنزل حمواتها من القنابل على تحشدات 
ا جاهدين الذين ها كانوا يمالكون سوى البنادق القديمة كتلاح يدافمون .ا 
دفاع المنيتميت . ّْ 

اجل .. لقد كانت معركة غير مكافئة » كانت فرنسا قد حشدت لماقوات 
ضخمة واسلحة حديثة » و ميات كبيرة من الذخيرة » ومع كل هذا » فقد صمد 
بوسف العظمة ورفاقه موداً جباراً اذهل المعتدين » وامتدت المعركة ساعاتى 
الوقت الذي كانفبهالكولونيل غوبده » قائد الملة الفرنسية . يظن انه يستطيع 
سحق امقأومة بريع ساعة :. 

وفخ عفر در العشائر الممتد الى سار الذاهمب الجر بيروت حاءت قوات 
فرنسية اخرى تدعم القوات الرئيسية المعتدية » وقد تنه زوسف العظمة الى 
خطة الفرنسيين فسير في وجممم كو كبة منرجاله اشتبكت معبم وكتبتبدورها 
طرفا آخر من الملحمة البطولية الرائعة . 

وكان لا بد للقوة الصغيرة المدافعة مع برسف العظمة ان تتخذ لنفسها مواقع 
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جديدة دفاعية الى الخاف بعدانفتح الفر نسمون هم طر يقاالىم. او نباتحاهدمشقى. 

ولكن القوة الصغيرة المؤمنة لم تهادن » وكان اكثر من اشتباك » وفي كل 
مرة يتسافط الشبمد بعد الشبمد » تسقي دماؤهم شجرة الحرية وتروي للاجبال 
بطولة قومابوا الذل والاستسلام » ووضعواارواحهم على اكفيم وبذلوهاررخيصه 
حتى لادقول التاريخخ بوما ان سورية العربية دانت لدخمل اومستعمر. 

وف ارض مبدلون يقوم البوم مشتل زراعي حديث بروي بدوره فصلا 
عنيفا من المعركة الكبرى . 

كان المجاهدون يدافعون عذهشبرا شبرا » وبوسف منهم في المقدمة يحقىوعده 
بان العدوان إن مر الا على حسده . 

واستشهد يوسف العظمة . وكان عظما فى موده ما كان عظما في حماته » كان 
درا للاناه الترى الى عل رالة ابلس اقرف اعلاض.. ان .رمد 
لهذا الجندي العربي الذي يلبي اانداء اذا مادعا داعي الوطن ليكون دائا ففخط 
النار » يستقبل بصدره الرصاص الغادر و اسان حاله تقول : لآمتانا ؛ولمحماالوطن. 

وفي البقعة الخضراء من ارض ميسلون » حيث قامت المعركة .. يقومضريح 
الشهمد الكميريوسف العظمة ... هذا الضريح الذي دسير اليه قائد الجمش وكبار 
الضباط في يوم ذكرى ميسلون من كل عام لاحماء هذه الذكرى١في‏ اذهانالناس. 

والضريح الذي يضم رفات شهمدنا الكبير » نقش عامه كلمات متواضعة هي 
تعر يف كمبر اكه العظم : 

يوسف العظمة ‏ وزير الحربية ... في ٠7‏ ذي القعدة مم١‏ . 

هذا هو يوسف العظمة يتذكره الشبوخ من ابناء الوطن الذين خاضوا تمار 
المعر كة في ممسلون يتذ كرون قائدهم بوسف العظمة وبطولته الصامدة وبروحون 
بروون لاجيل الجديدفياماسي الصيف وحول مواقد الشتاء قصة الموم العظم 
ف ساون + 

انه عم كبير من اعلام البطولة والفداء رفض ان يساوم على شرف بلاده 
وحمل الراية الى ساحة الجهاد يصد سيل الشر الذي رماه البحر في ارضنا الطسة 
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في الموم | لورابغع والعشي بن عق واد عاء .+8) ويفحر اشلامه بطولهة رائعةشبد 
فاستن الاعنية 

انها سيرة 9 شبعد: اعطى التضمحمه 4 معماها الكبير و اعطى الشعب ت كمد اجديدا 
بان الفئة الصغيرة 5-7 ان تغلب الفئة الكميرة بادن الله اخل لقد كانت معركة 
مسالون انتصار ا عظيما. 

كانت نقطة انطلاى لموا كب التحر د زر ولمغارك أقفضت مضاجء الفرتسيين طلة 
وجودهم في سورية العربيه كانت الرصاصة الاولى قى مبعبر كه الحلاء التي حققت 
النصر العظم في /ا١‏ نيسان ١964‏ . 

وكان برسف العظمة اول من مهر وثيقة التحرير دمه الكرمم فكنب لهالظقر 


ْ فى الارض والسماء واضمح فى عداد اخالدين ... 


| 
١ 
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ئ يس اكور 
د انه فارس .. ترحل هن حو ادههرغاً 
ليلقى وجه ربه واضياً مرضي .. 
لفد كان دائما في مكان القدوة وفي 
صف الاعلام .. أخلص لوطئه 
فأخلص له وطنه » وأحب وطنه » 
فنكاه الوطن باكر م الدموع » . 


حياة فارس الخوري تاريخ نضال أمة » بدأت يوم 7١‏ تشمرين الثاني من عام 
0 بقرية الكفير بلبنان .. والده يعقوب بن جبور بن يعقوب بن ابرامم 
الخوري .. وكان يعمل نحاراً .. ووالدته حميدة بنتجريس أبي رزق .. ومنذ 
طفولته كانت تلوح عليه مخايل الذكاء وااعبقرية » فان:قلت به امه من صيداحيث 
الحقته بالمدرمة الانجلمة فها . 

وتفوى فارس الخوري على اقرانه وحرق مرحلة عشر سنوات من الدراسة 
#مس سئوات وجمملى مدرسا في الوقت الذي كان ناز فيه صفوف الجامعة 
الامريكية ببيروت بنجاح . وتخرج عام +189 بشهادة بكالوريوس عاومامتماز 
وعية بيد ذلك اسقاذ! للررافيات ف الكلنة الآفرتكة ببيووت.. 

وبعد سنوات انتقل الى دمشق فعمل استاذاً في كمة الروم الارثوذكس عام 
8 >؛ وكان بنفس الوقت يدرس الحقوق ويتمرن على الحاماة حتى تقدم لفحص 
المعادلة ونال اجازة عاليه بالحاماة وحمل مع الحامي المرحوم الاستاذ امينزيد ان 
الذي توفي عام 5 وبواسطة شر كه تعرف على ابنة اخته اثناء ترددهاازيارة 
خالها فخطها وتزوحما عام ٠‏ وهي زوحته السمدة اسماء جبرائيل عبد . 
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ورزى منها ولدا واحدا عام ١41٠‏ هو الدكتور سممل الخوري واللفقيد 
سبعة اخوة منهم اربعة ذكور ايوب وداوود »2 وفايز وخليل 

وف عام ١414‏ انتخب فارس الخوري نائبا عن( ف سورية ) في مجلس 
النواب العؤاني المعر وف د( المعوثن ) » وقد اعتةله جمال اشا خوفا من تشاطه 
اأقومي رغم حصانته النمامة واحاله الى دبوان حرب دتبة التامر على الدولة » 
وكاة طلق سر الحة حَتق انعقاة الخلس بر فامن انارة الموصوع: 

وبعد ستتين من الدحن برأته: الحمكنة ‏ 

وعندما انتبت الحرب » عين فارس الخوريمسةشارا في مجلس شورىالدولة 
وقد أصبح وزيرا لامالية في اول وؤاوة دكستورية عر بمة قامت ف البلاد . وغادر 
البلاد مع عائلته الى فلسطين بعد وقعة مءساون ودخول الفرتسيين ثم عاد الى 
دمشتى وعمل محاميا وقد ساهم بتأسمس الجامعة السورية وعين فها استادا لعم 
المالية واصول الحا كمات الجزائية في كلية الحقوق » 

وكان اول نقمب لاول نقابه حامين تأسست في دمشى عام ١7١‏ 1 

صو بين تاريخ الحرب الروسمة اليابانية التي نشبت 
عام 14.4 وطبعت فى كراس 

وتابع فارس الخوري - الوطني فالفمع الدكتور عبد 5095998 
اول حزب وطني هو حزب الشعب الذي تحول فيا بعد الى الكثلة الوطنية حتى 
قامت ااثورة السورية فحلتها السلطات الوطنمة » ونفي فارس الخوري الى جزيرة 
ارواد مع رفمقه فوزي الغزي الملقب بأبي الدستور السوري ثم نقل الى بيروت 
حيث فرضت عليه اقامة اجبارية . 

وقد اصبح وزيرا لدة تشهرين في حكومة الداماد احمد ولكنه استقالعندما 
اكتشف خيث النوايا الفرنسمة وذلك عام ١9٠+‏ . 

وفى عام ١+‏ رأت فرنسا ان لابد من اللحوء الى اسلوب اللين والتفاهم 
السماسي .. و وتشكل الوفد السوري الذي سافر الى بارس ٠‏ - 

كان الوفد برئاسة هاشم الاتاسي وعضويةفارس الخوري وجممل مردم وسعد 
الله الجابري ومصطفى الشهابي ونعم انطا كي واحمد الاحام. 
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سافر الوفد حيث وقع اللمعاهدة ثم عاد وجرت ( الانتخايات ) .. ففاز 
المرحوم هاشم الاتاسي بر ئاسةالمبوريةوالمررحوم فار سا لأوريبرئاسة الجلسالنيابي. 

وتككرر انتخاب فارس الخوري لرئاسة الجاس النمابوحتى تاريخ حله فيقوز 
4 يرم عاد الفرنسمون ونكثوا بعبدهم واستولوا على السلطة » وبعدما 
اند لعت ذيران الحرب العالممة الثانية ولم تعد الحال الى هدوما حتّى عام ١+7‏ 
عندما عاد الحكم الوطني و تتابع تمادل رئاسةيجلس النواب ورئاسة يجلس الوزراء 
بمنه وبين المرحوم سعد الله الجابري عدة مرات . 

وكان ينجح في انتخابات مجلس النواب بالتزكية وهو غائب عن البلاد في 
خدمة قضاباها لدى الامم المتحدة . 

ومقذ عام 334 حمتى وهنو سحل قارين الخورى تاريخا سافلا في مدمة 
القضايا العربية . فقد مثل سورية في مؤتمر سان فرانسسكو حيث اقر استقلال 
سورية . وني عام 1448 ترأس مجلس منظمة الإمم المتحدة . 

وكان رئيسا مجلس الامن الدولي اكثر من مرة وكان عنصرا فعالا في تحرير 
اندونمسيا وليبيا وفىي الدفاع عن القضارا العريية . 

ساهم مساهمة مجدية في الدفاع عن قضية استقلال مصر . وعنقضمة فلسطين 
وقد انتخب عضوا في لجنة التشريع المدرسية . تماكان عضوا في المجمع العامي 
العربي بدمشق مع المغفور لهم مد كرد علي وعبد القادر المغربي وخليل مردم 
والامير مصطفى الشهابي وغيرهم ٠‏ 

اعتزل فارس الخوري ااسماسة عام ١4494‏ وعاد اليا مع عودة الحكم 
الدستوري الشرعي عام ؛ ١‏ حبث شكل وزارة اثتلافيةبة كليف منر ئيس الجبورية. 

نال فارس الخوري الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنما تقديرا لجبوده 
ف الميدان الدولي . وكان يبدى شارات التقدير من كل مكان . 

وكان ينظم الشعر الى جانب آثاره الحقوقية » وقد نظم في شهداء ١‏ ايار 
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بكمتهم وجدار السحجن يحدى بي وعين حافظه بالشر ترمينىي 


واصيب فارس الخوري قبل غروب تمس الثاني والعشرين من شماط ١.٠‏ 
بكسر خطير في عنق فخذهالايسر» وصبر على لام كصبر ايربو نقل الىالتشفى 
يدف يدت له اخخلاطات ادي الى وفاته مساء ؟ كانون الثاني 1955 . 

وإقدعادداق اطق ال إيناء الرظي كبارا بوسداطذكر مهس .رهيق 
حباده شكري القوتل ورفيق المنبر والكفاح الانساني » البانديت جواهر لال 
نهبرو رئمس الحكومة المهندية الذي عاده فى ابار عام .5و١‏ . ' 

وقد كان فارس الخوري سباقا الى المساهمة في المشاريم الوطنية والشركات 
المنتجة الماهمة في عام ١9+ ٠‏ سام بوضع مشروع وتأسيس شركة الاسمنت 
الرطنية وظل حتفظا برئاسة ادارتها حتى عام 1.48 . 

كاسام يتأسس عدد من المشاريع والآتدية كتادي روآزي ومؤسةاساه 
عين الفيجة التي امنت توزيع المياه النظيفة لمدينة دمشق وأصبحت رمزا منرموز 
التعاون امخلص بين ابناء الوطن الواحد . 

واثناء وجوده في المستشفى كانت لمعات ذهذه تنطلق منسرير المرضتوجبها 
ونصحا لرحال الدوله ولاموظفين . 

وفي جادة العازارين بحي باب توما » يقوم بيته القديم الذي كان يقطنه قبل 
ان ينتقل الى بيته الجديد في المباجرين . والببتمن الطر ازالعربي الشرقيتتوسطه 
بحرة ماء صغيرة . ثم تتسلى شجرة باسمين الدرج الذي يوصل_الى الطابق الثاني 
حيث توجد الغرفة العليا التي كان ينام فيها ٠‏ 

واذا دخلنا ببته الجديد الذي انتقل منه الى المستشفى فأول ماسترعى 
انتباهنا صورة كبيرة للفقبد في صدر هذ الصالون. هنا كانت تعقد علا ك زد 
فا ابناء الرعيل الاول وكانت دقوم ينوم مناقشات وطرائف كان الفقبد يضفي 
عليها الشيء الكثير إمن انسه ولطفه . 


سالا م 


وكات الراخل الكبير بءتز بصورتين تثلانه وزويته كما كان يمتز بالركن 
اهادىء الذي كان حلس فك أل جاتن برأقير قناع قتصعه اأنهؤمق. تتفل انباء 
الدئما لمكون على اتصال دائم بالاحداث العالمية والعردءة الحلمة . وبالرغم منان 
اجهزة الرادبو قطورت مم مرور الزهن فقد اثر الحفاظ على الجهاز القديم وكانه 
رس قداكل الى يه سرارة مادقا 

والساعة ايضا كانت صديقة عمر الراحل الكمير » يحلس الى جانيها بالعباءة 
العر بيه وامامه المدفأة تبعث الدفء فى حسده والهدوء في أعصابه بعد بوم حافل 
فق التعالل تر اسل -. 

وعندما بأخذ الكرى تعاقد الاحفان» وينتهي العلامة الكميرمنالمطالعة كان . 
يأوي الى سربره النحاسي المتواضم ليريخ جسده من عناء العمل .. 

وكان لانسى الاحتفاظ بمحموعة من الادوية الضر ورية في صمدلمة المال » 
وكان الاحتباط لامفاجات دابه في كل مراحل حياته . 

ان كل من بزور بيت الفقمد » يتصوره جالسا في ركنه المعبود ) بتحدك 
يحنان الاب وحزمه وغيرته على مصلحة اينائه ٠‏ 

ذال جار الدلعل الى يبع القفيد توم يكت الحيقية الى تمودمن أغين 
المكتبات الخاصة با تحويه من ج-إدات وكتب في ختلف العلوم السياسية 
والقانونية ويؤكد المقربون منه انه قرأ جميع مايبدو في مكتيته من هذه الكتب 
والمجلدات وكان يحفظ اماكنها وعدد صفحاتها ومواضيعما »مث يستطيعالعثور 
بسبولة على أي موضوع طالعه في احه كتب مكترته ولو مضى على مطالعته 
الكتاي :عدة سنوات: ٠‏ 

وكانت كبزيات كور النشر تبعث المه بها تطبع »2 ولا سما الجلات القانونية 
والحةوقية اذ ان مؤلفاته في عل المالية واصول الحقوقية لاتزال تعمد فيجامعات 
الغرب الكبرى . 

ولفارس الخوري مذكرات قممة .انهاتاريخ كفاح طويل عاشتوتراحداثه 
عرارتها وبانتصاراتها ودونها بخط يده لتيقى للتاريخ . ومن المنتظر ان تنسى 


د لا نم 


حقبدتة كؤليعة:هدة المذكراق #التصدراق. كتانب انقززة الثاس 4 فيكون:فنه 
لاجيل الصاعد اير والعيرة والتاريثع 
وهم قصة كفا فارس يري" عاشت رفمقه عمره السمدة اسماء » تساعده 
الحنة » وتفرح معه في الاذتصار ٠‏ وهي الموم تغرش حزينة على ذكراه وتردد 
ثره فخورة بالرجل الذي ل بلاده اخلاصه وخدماته . 
هذاخو فارين اوري :د قار تربك عترسواد مر لا #اللقى اوسةاوقه 
راضما هرضم ٠‏ لقد كان 0 ف مك نالقدوةونيٍ صف الاعلام »اخلصلوطنه 
فاخلص له وطنه . واحب وطنه فبكاه الوطن باكرم الدموع . 


ف 
مآ 


ساس مد 4 ا كا 


©# ل 


اض مك و 9 5 
« كانو | ااطليعة الني حمات مشهل الأرية » ينيررن السديل امام الشعب العربي ) 
لبس في سورية ولمئان فدسب بل قي كافة انحاء وطننا الهربي الكمير 9 


كانوا الدذعة الاولى الخيرة قي المطاء . . وحموا بالمشانق اراجيح بطولة » 
واعطوا اروع مثال في اتضحمة والفداء » . 


ابداً » يظلون احماء خالدين في خمير الامة العربية| لكافحة .. هؤلاء الابرار 
الذين استشهدوا ف دمشق وبيروت ف ٠‏ آب من عسام 6 5 أار من 
عام 191 .. 

كانوا الطليعة التي حملت مشعل الخرية ينيرون السبيل امام الشعب العربي 
ليس في سورية ولبنان فحسب » بل في كافة انحاء وطننا الكبير .. كانوا الدفعة 
الاؤلى الخيرة في العطاء .. رحبوا بالمشانق اراجيح بطولة .. واعطوا اروع 
مثال في التضحمة والفداء .. 


197 تند 


بعد الموعمر العربى لوك الدي عقد بارس عام ١41+‏ والدذي نادى بتحرر 
العرب واستقلاهم » وضل جمالاسفاح الى دمشققائدا للجمش في سوريهو لعتقل 
عماء البلاد ورجالاها » ووجد في التخلص هنهم فرصة لتحقيق حامه الكبير في 
التسلط عل البلاذ ومواردها ومصيرفا . 

وشكل جمال السفاح ديوانا حريياً في عالية حا م رجالاتنا لوقوفهم وثورتهم 
في وجه الظم والطغيان . 

50 دمشق وبيروت في صباح السادس من ابار عام +140 اعدام: قافلة 
من الابر ال 

ضمت الاولى سبعة منهم علقوا على المشانق في ساحة الشبداء بدمشق مم : 
شكري العسلى » عبد الوهاب الانكليزي ؛ رشديالشمعة » عبد الجسداازهراوي 
الامبر عمر الجزاثري » شفيق المؤيد » رفبق رزق سلوم ... 

اما قافلة بيروت فقد ضمت : عبد الغني العريدي » مد الحمصانىي » امد 
طايه عتريه الممهناق ©:# قتي الإتساقل سيقي الدرن الخطيب 4 عارف الشهابي 
حمر حمد » على جمار » جرجي حدآد » امين حافظ » جلال البخاري » سعد عقل 
سلم جزائري »2 بترو باولي .. ظ 

وكانهؤلاء الشبداء قد نقلوا منعاليه الى بيروت ودمشق استعداد الاعدامهم 
وكانت اصواتهم المؤمنة تشق جدران السحن مرددة : 

نحن ابناء الآلى شادوا بجداً وعلا 
نسل قحطان الابي جد كل العرب 

وحين نقل الاحرار الى ساحة الاعدام صاحو ابصوت واحد: خذونا كلنا 
معا الى الاعدام .. لماذا التفريق بيننا ؟.. 

في حين صاح بترو باوليٍ : هاموا اسرعوا أما نحن من الموت بخائفين م 
يكن الاعدام ليخيف هؤلاء الاحرار » و تكن سياسة التهيديد والتنكيل 
والتقريك (تجدي مع الشعب المؤمن بإصالته العربية وحريته واستقلاله .. وظن 
السفاح ان القضاء على الطليعة المجاهدة من رجال البلاد سبطفىء جذوة الحرية في 

كارت 


النفوس ولكنه ها.درئى ان السادس هن ابار ات ناقوس اليقظة داعنا الىالثورة . 

لقن دقم القند الفاح العئانى الى ان وكنيق تفسة تنفيذ الاعدامفيالاحرار» 
فوقف في الشر فة المطلة على الساحة ثم ذهب الى قرية الخسسارة في غوطة دمشق 
حيث فضى بوم ماحنا ليبعد عذه شبح الجرعة 00 وفها دلي نقدم موحزا عنحماة 
هؤلاء الشبداء : 

شفيق المؤبه : اول القافلة .. ولد في دمشتى عام وكان عضواً بارزاً 
في مجلس النواب وله فبه وقائع مشبورة ضد زعماء جعمة الاتحاد والترق.. وكان 

آخر ما قاله على منصة الاعدام : ولا تحسين الله بغافل عما يعمل الظالمون . 

شكري العسلي : ولد عام وكان عضواً في جلس الاعياتف ومفتثا 
ملكا عرف يخطبه دفاعا عن العرب . 

عبد الوهاب الانذكليزي : ولد فى قرية المامحة بغوطه دمشتى عام 1418» 
كان من ادياء دهشي 55 مؤمذا بالقضية العربية مانا عسقا 558 وكان مفتشا فى 
الاناضول . 

عمد امد الزهراوي : ولد في مض عام الإلما »عمل الصحافه واصدر 
جريدة ( المنبر ) .. وحرر في جريهة ( المعلومات ) وكان عضوا في مجلس 
الاعمان ٠‏ 
عندما ازيح الكرسي من تحت اقدامه انقطع به ابل فرفع من جديد وسشد 
من رجليه شدا قويا حتى قضى . 
وقد شن بالرغم من انه كان بعيدا عن السياسة . 

رشدي الشمعة : ولد عام 86 > وكان عضوا في مجلس الاعمان .٠.٠وهو‏ 
كاتب وشاعر معروف ٠.‏ 

رفق رزف ساوم : ولد عام ١1851١‏ في مص »كان راهبا .. الف روأية 
اسهاها ( امراض العصر الجديد ) وكتابين احدثما ( حماة البلاد في عم الاقتصاد 


- 


والثاى ( حقوى الدول ) كان حقوةما مارس اأصحافة وتدرس اللغات الاحنسيه 
وقد جاء فى قرار اعدامه انه كان يكتب الاشعار لتبميج الذين يسعوت الى 
الاستقلال العربي . 

امين لطفي الحافظ : ولد في دمشى سنة ١4104‏ عندما وقف على كرسي 
الاعدام تناول الخبل من الجلاد ووضعه بنفسه حول عنقه ولكن الجلاد عاجله 
برفس الكرسي قبل احكام ربطه فتعذب كثيرا حتى قضى .. 

سليم الجزائري . ولد في دمشق عام ١4104‏ كان من كبار الضباط خاض 
الحرب البلقانية وقد سدى من ممدان القتال الى منصة الاعدام حمث قال لاجلاد 
قل للخنزير جمال ان روحي ستظل حمه وستعم ابناء البلادمن وراء القبردروس 
الوطنية واستّدهد بثوبه العسكري بعد ان رفض الساح ينزع شاراته . 

فد القادر الخمز سما : ولد فى حي القممرية بدمشق عام مما .. كان عظما 
ساق ٠‏ يرسظا فى ياوس« رعوريق كزان ال#ااسبو اموي 

سمف الدين ال#طمب : ولد في دمشقعام ١888‏ »حقوق »2 واحدمؤسسي 
المنتدى الإدبي » وكان عضوا فى محكمة بداية حمقا . 

مسلم عابدين : ولد في حي سوقساروية بدمشق عام 1894 عمل صحفيا 
واصدر جريدة ( دمشى ) وقد استمرت فى الصدور سبعة شهور . 

مود حملال البخاري ؛: ولد ني دمشق عام ١844‏ حقوق » كان عضوا فى 
سدق هاه اريم هاندا شابطا'ى الت , 

علي الارمتازي : ولد في حماه عام 1854 اصدر جريدة ( نهر العاصي ) 
كان جريئًا يطالب صر احة بالحرية والاستقلال ٠‏ 

اد جسن طباوة : صاحب جريدة الاتحاد واحد اعضاءالمؤمرالع رب الاول 
الذى عقد في باريس . كان كاتبا بليغا وخطبيا مفوها .ولد في بيروت وشئقفيا. 

الامير ءارف الهاي : ولد في حاصبما عام 4 حقوق » عمل فى جريدة 
الفبد وكان يكتب بتوقيع عبد الله بن قيس » كان صديقا حميا لعبدالغنيالعريس. 


عمد الفني العريس ٠‏ من موالمد بيروت عام .وم ..اأقام بدمشق .. 
اصدر جريدة المفمد .. طلب الموت مع رفيقه الامير عارف الشهالي . . اشترك 
في الموتمر العربي الاول » وكانت جريدةه لسان حال القضايا العربية » وقال قبل 
الاعدام : يلغوا جمال السفاح ان الملتقى قريب » الدول لاتبنى على غير الماجم 
ولتعون جاحيا اسابنا لانتقلال بالإدنا - 

جرحي مداه : من مواليد لبنان 188٠0‏ أقام بدمشى وامتهن الصحافة .. 
وكان في طليعة الذين اعدموا ببيروت من شبداء القافلة الثانية . 

نايف تلاو : ولد في دمشق عام ه188 عملصحفياً مراسل جريدةالمقتبس 
كتب العديد من المقالات الوطنية الماسمة . 

عبد الكرم الحلمل : خريج مدرسة الحقوق ©» اعطى القضية الوطنمة اخلاصه 
مطلقا » وقضى شهيداً في سبيلها . 

توفيق السسماط : حقوق ووطني كبير .. هتف لما رأى احد عشرا من 
زملائه معلقين على المشائق في بتروت : مرحبا يا ارجوحة الشرن . . مرحما 
باارجوحة الابطال .. مرحبا بالموت في سبيل الوطن .. ووضع الحبل دنفسه 
حول عنقه . ورفس الكرسي » فاستشهد .. 

جمد المصالي : من ادياء ديروت » والمحرر الادل في جريدة المفيد » عاد 
من مصر الى بيروت بعد اعلان الحرب ليساهم في الحركات الوطنية .. قال حين 
صعد الى الشنقة : كنت في السجن اقرأ تاريخ استقلال ايطاليا التي تحررتيدماء 
اخوين شهمدين نما اسعد حظنا انا واخي مود اذا كان موتنا حماة للامة العربية 
ثم هتف : فلبحيا العرب ٠‏ : 

مود الغهصافي : كان موظفا في مصلحةالبريد شنق مع اخيه جمد في ساعة 
واحدة سيروت بعد ان ودع اعينن#نا الح : 

سعيد عقل : من فقماء الدامور بلبنان ورئيس تحرير جريدة النصير التي 
كانت تصدر في بيروت .. قال للطبيب قبل صعوده مئصة الاعدام : ارجوك 
وانت من ابناء وطني ان تبوى بكل قوتك على حال تعلقي لان خفة جسمي 

بت ولوس 


عد الشاطي . كان من المناهضين الجريئين لماسة التتريك . 

نوو الدئ القاضي : كان من المنادين بالاستقلال النهائي من الحكم العؤاني 
وقد تقدم برباطة جأش الى المشنقة وعلى ثغره ايتسامة هزء من الموت . 

جمد هحم : كان يتدفق وطنية و حماسة.. ويبث في البلاد الدعوة الىمناهضه 
سماسة التتريك : 

بكرو نولي : قال الطبببالذي تولى فحصه قبل الاعدام : كان الاولى بكم 
ندلا.من.ان تقحصوا احسامنا بدقة ان تحا مون بالعذل < :هاموا اسرغوا ما 
نحن من الموت خائفين .. وصعد بنفسه الى المنصة » ورفس الكرسي بقدمه. 

جمر مهد : نى طلمعة الجاهدين » تلا ابماتا شعرية عندما انتصب على منصه 
الاعدام ثم التفت الى مدير البولس رضا باشا قائلا : ابلم حكومتك ان ظاما 
هذا سيكون سببا في تقويض بنيانها . 

والتفت الى الحاضربن وهتف : اموت فداء الامة العريية .. لمسقطالاتراك 
وليحيا العرب » وهنا ثار الجلاد فركل الكرسي من تحته فهوى على الارض 
والدم يسبل من جرح بليغ في رأسه » فطعنه الجلاد بسيفه شانا .. ثم حمل 
ووضع الحبل في عنقه ثانية . 

ابدا يظلون خالدين في ضير الامة العربية المكافحة » هؤلاءالابرار » شبداء 
5 ايار الفداء الاول في تاريخ كفاحنا الحديث > وطلبيعة التضحيات في سبيل 
ماننعم به من استقلال وحرية .. كانوا اكبر من ظم العئانبينوطفيانهم . كانوا 
مؤمنين بعروبتهم وبوطهم وبامتهم - 

« ولا تّ#سين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا .٠‏ بل احماءعندريهمبرزقون» 


« صدق الله العظم » 
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حاسم الأنايق 


خلت الديار فاست أمصو هاشماً 
فوق الديار يانه الفياح 
رهز التضال دلى شاب زمانهها 


استئقيات قلعة جزبره روات 5 باد جدبدا 95 حكم علمه اعداء بلاده 5 مفو 
التي جاءت تزرع في البلاد ليل المأساة تحاول ان تثبت اقدامها في ارض ينتفض 
فيا حتى الترا بصار خافىهذه الاقدام الاجذبية الدخماة اناخرجي فلم سمكا نكهنا. 
وكاتت الثورات السورية في كل كان :: في السبل والجبل .: في الغوطة 
والوادى فى الشارع والخندق .. وكان رجال الرعيل الاول قُِ مكان القدوة من 
00-1 الكفاح وفيهم رجل الوطن الكبير هاشم الاتاسي : الذي اعنقلته السلطات 
الاجزسمة ونفته الى هذه القلعة .. حيث يتكلم التاريخ .. وتروي الجدرارنف 
الصم حكاية القافلة المؤمنة التى فضلت حماة النفي والسحن والتشريد والعذاب » 
كان الرجل ال كببر وهو رهين زنزانته يفكر ما يحدث ف وطذه + امعو اكد 
الذين لابزالون خارج القبود نؤدون واجبهم في مبدان النضال .. ثم تتراءى فى 
. 3 .الت لغ 8 أل . : 
سأح شعوره صور حماته 8 طفو لنّه . 0 يا 5 والمست لدي عاش شمه ووضا 
كيرا من حماته الارلى 


في مدايلة ٠.‏ يقوم يبك برالد .. بيرقة الازل .«-موظق: انسسلام السيا.. 
وموئل المدوء في الش.خوخه . 

كانت صورة هذا البيت واحدة من السور التى تترى امام مخملة هاشم الاتاسي 
في زنزانته . فيروح معما في استعراض المرايم : 

الابوان الصيفى وكان تحلس فمه الى أصد قائه واخوته » ولا سها في عصارى 
وأمسمات الصيف 7 

وحديقة الدار الوسبعة وكانت فيو حش ةمقيمةمادا م صاحب الدار بعبد افيمتفاه . 

ولمالي الشتاء . هل ينساها . انه لم يذسها . كان اانه كبيرا بانه سمعود اليا 
بوما . ليحلس على اريكته المعبودة متدثرا يعباءته الصوفية . يتأمل ويفكر . 
ويتحدث . ويتابع احداث الوطن واخبار نضاله فلا ينصرف يوما عن المهمة 
التي هماه لها القدر . 

ويمضي الشتاء . ويطل الريبع . وكرسيه فيالايوان الصيفي يتمامل انتظارا 
واملا بقدوم صاحمه . حيث تعقدمن جد يد حلقات الحديث المائع . . وتمرصورةعزيزة . 

بقي هاشم الاناسي منفياً في جزيرة ارواد <نى اضطرت السلطات الفرنسة 
للافراج عنه تحت ضغط الرأي العام الوطني .. كانت ارادة الشعب اقوى منان 
تناهضما سلطات الاحتلال مناهضه مماشرة فادعنت . 

لقد ولد هاشم الاتاسي ليكون قائدا في امته وهي تناضل المستعمر الدخمل 
ان الحي الذي ولدقبهمدينة حص حي شعي متو اضع اطلق عليه اسم (البابالمسدود). 

ولد عام ع/الم١‏ ؛ ونشأ في هذا الحي . . ثم دخ ل المدرسةالسلطانية ببروت 
فامضى فيا سذة واحدة » ثم سافر الى اسطنيول لتابعة التحصيل .. وفي عام 
18 تخرج ليعين في العام التالي يمنصب اداري بولاية بيروت» ثم عين قانمقاما 
ببانباس وتنقل بعد ذ لكفيمناصب ادار به أمحافظ ماة وعكا وجي ل بركات وبوردور. 

وظل في بور دور حتى وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها . 

وف عام ١419‏ عاد الىحمص وانتخب نائبا عنها في المؤمر السوري»وانتدب 
عن الحكومة بتشكمل مةصر فية حمص الجديدة ٠٠‏ وف عام انتخب رئيساً 
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لمؤمر واعلن استقلال سورية وكلف يتشكمل الوزارة الي دعمت وزارةالدفاع »؛ 
وعلى اثر معركة ميساون عاد هادم الاتاسي الى نص . 

وبعدنفيه والافراج عنه » وفي عام ١478‏ انتخبعضواً فيامجلسالتأسمسي . 

وانتخب رثمسا لامجلس التأسمسي الذي اوقف الفرنمون احتاعاته بعد 

ان رفض حذف المواد الست المشهورة من الدستور .. 

وتتالت احتّاعات رفاى الجماد فى مص وحلب لقيادة لقال المي 
وتوحمد الصذوف 

كان الزعماء الوطنيون آ نذاك لا يتر كون فرصة دون ان #تمعوا لمتداولوا 
في شؤون النضال القومي 

وقادت الكتلة الوطنية التي كان هائم الاناسي من قادتها » حركة اضرابات 
ممت البلاد السورية الى ان تم الاتفاق الاولي بين الكتلة والممثل الفرنسي في 
سوريه للتفاوض 

وتشكل وفد سوري برئاسة هام الاتاسي وجدد اعضاء وسيسب 
على المضي في طريق الكفاح حتى الاستقلال .. 

وفي الحادي والعشرين من آذار عام 141 اجتمع الوفد السوري وتداول 
في امور الممر الننظر . 

وجري لو وداع الم سياقل ؤو سلب القيباء قل اقظلاقيو الى اين »+ 

كانت لحظات رائعة .. الشعب المكافح وضم ثقته في نخبة رجاله الذين 
ما وفروا سلاحا فيالنضال » وعزموا علىدخول با بالمفاوضهحتى برضخ الدخيل ٠‏ 

وصل الوفد الى باريس .. وتوجه الى قاعة المفاوضات دون ان يضيع شنا 
من الوقت .. وبعد مفاوضات ومداولات » تأزم فا الموقف > ودخل مراحل 
حرجة عدة مرات »4 تم توقبع المعاهدة المعروفة باسم معاهدة 158 بيزالطرفين. 

بعد عودة الوفد من فرنسا » والبدء يتطبيق المعاهدة .. انتخب هاقم 
الاتاسى رئيسا للجمبورية وبقي فيا حتى عام ١479‏ حيث استقال على أثر 
كرس الفريس عن قسة برد المنافوة واتدب عيض وغل وها كلت 

عل 6 عن 


حكومة المديرين التي كان مقرفا بناء. الجاس التأسيسي الاول ( سراي الحتكومة 
عدا لحا دده 

5 الاسد الى عرينه من جديد . . عاد الى بِمِنّه الثانى الذي قضى فمه آخر 
بأد قب الاحدات وهداي بالنضائم..والتوجيسسات ٠‏ وقللار .من التقرقةاى 

وكان منزله قملة الاحرار والوطئيين طملة فترة اعتزاله السماسة »6 ذلك لانه 
قام بتشكيل حكومة انتقالية عام 1444 » وانتخيته الحيلة التأسمسية رئبا 
للدولة » ويعد وضع الدستور الجديد انتخب ددا رئيسا للجمبورية » وذلك 
قبل ان ينزوي في بمته هدا يعد عام ١ه9ا‏ . 

ولما وضع الدسةور بعد عام وعةاو 4 استتكرزعناء ا لأهرات :ذلك الدستور 
فعقدوا مؤمراً عاما في ممص » وفي الغرفة الي تتص در الهو الكبير بدار هاشم 
الأامى كرززؤا يلاتن هذا النسترى ... 

وني عام 1504 عاد الى منصبه الشرعي رئسا للحمبورية وبقي حتى شبر 
ايلول من عام 66 حيث انتبت مدته فعاد الى مدينته بالاجلال والتعظم 5 

عاد يعيش في بدته آخر سني حماته وقد يدأ المرهن يشر الى حيدة بعد 
هذا العمر الطويل من الكفاح » وكانت غرفة نومه التيدقم في اقصى الجبة اليمنى 
من ألبهو هي الغرفه التي عاش فيها آخر ايام حداته » وكان تقوم الجدار هو المنبه 
الوحيد الى مرور الايام ٠.‏ 

وكان الفقبد يقتلع من التنويم كل يوم ورقة فيقرأ ما عليا من حكم وآراء 
وكانت آخر ورقة اقتلمبا تحمل تاريخ البوم الاسبق لوفاته .. يوم ه كانون 
الاول من عام 96 وكان آخر نوم ترددت فمه انفاسه الكريمةقبل ان تنتقل 
الى بارا العظم . 

مات هاشم الاناني ...هوت منارة النضال ... وتركت في الافق ضياء 
شر وى لابزول . 

وهب الوطن يبكي رجاه الخاص الكبير » فيشيع جؤانه الىالتراب ٠ ٠‏ ويشيع 
ذكراه الى المثايا . 

ات م 


وف مولب مبيب««سار المكسيرة الذن قاقق يم تشراوع حون اين 


الحا !|| 1 
اوطن به القالن » وتناري الجفن 
١ ١ ١‏ 
الريع ربعي واليطاح بطاخي 
اوت ]| 


ما 


000 5 
تعدو إلْدْوٌ ان على مر امد كرمم 
خات الدار فلست .صر هاما 

3 ه. |] 0 : 
لسر النضال على سماب زمائها 


فاذا بكيت فقد يكبت جراحي 
زحبوا البراح ماج كل. براح 
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فتسسره في غندوه وزواح 


فوق الدبار بخلقفه افياح 
ومقد ااتفسساح وراء كل نفاح 


وي داره بعض من آثاره الباقية :: متب الوخة قدمبا له الجلسن البلديقيمديثة 
دهشق ؛ في كانرن ااغاني عام ١971‏ 4 ماحه فيها لقب المواطن الدمشقي اعترافا 
منه خممل صنعه واشادة ما ثر اعماله . 

وقاية الاوسمة التى نالها من الدول الختلفة لا كان دتمتع به من محبة رؤساء 
وشعوب اكثر الدول ولا سما الصديقة , 

وف مقبرة أسرة الاتاسي مص برقد هاشم الاتاسي الذي لقي وجهريه 
راضيا مرضيا .. وعلى قبرهتقراً : هنا برقدهائم بن خالد الاتاسي رئسالجبورية 
السورية السابى .. المتوفى يوم الثلاثاء في1 جمادي الاخرةسئة ١28٠١‏ الموافق> 
كانون الاول مئة .+؟١‏ تغمده الله برحمته واسكده فسيسح عطاق وذ 

هذا هو هاشم الاتاسي .. الرجل الكبير في تاريخ كفاح هذه الامة الجيدة. 
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س ع راب ارك 


«ان سورية التي لم تبخل يوماً 
بالتضحمات »تقبل من جديدهلى التضحية 
واضمة النفس » قربرة الدبن واثفة من 
انتصار قضيتهاااتي تعتيرقضة المر ب جدعأ». 


حلب الشبباء . تضدف الى قافلة التضال ايها البار » سعد الله الجايرتي » 
لبقف في صف القدوة مع اخوته رفاق الجباد . وتنشيء ساحة كبيرة »© تخليداً 
لاسمه » وذ كرى للاجمال الصاعدة من شعمنا . 

ولد سعد الله الجابري في عام 1841١‏ في منزل نحي السويقة حلب ونشأ في 
بيئة عربية صرفة » وشب على تربية وطنية قومية » فامتزجت الفكرة الوطنية 
بثعوره » وملأت حماته ثورة وحماسة . 

والده الحاج عبد القادر لطفي الجابري » احد كبار عاماء حاب المشبورباسم 
(شمبخ مدرسي الشريعة ) . 

وقد اكتسب سعد الله منذ حداثة سنه مقاومة الطاغي الدخيل والجرأة فى 
ول املق والشيوامة قن الدافاع انه , ْ 

عاش ردحا مز سني حياته في بيته الكائن بشارع القوتلى في حلب وقدتلقى 
دراسته في تحبيز حلب وسافر الى الاستانة حيث تابع دروسه فيا ثم انتسبالى 
كلمة الحقوق في بر لين وعاد الى حلب عام 4 حبث دعي الى الجندية . 
وعين ضايطا على قوافل الميرة وااعتاد المرسلة من الاستانة الى ارضروم مدة 


- ا ؟ 


رى 3 - 25 - 
١ ١و. ١ ١|‏ 
عاد الى متو عل ار 2 5 لمكب م | طلائع ا حهده انب و 
إلا - ١‏ 
وانشئكفت دا لما ص حلب ق الموص لسؤورى 8 
٠‏ : 32 500 ق 6 8 ميان 
وها حرىئق الة أء حول فمو. لقتناف الفرد-ى او رافحصمه حه) دور 2 
ار ب |! 4 5 االقس !اك لد قو ١‏ 
حوانه ذررا ققى سصم احسقر ٠‏ 5 ثرت ١‏ لزنة وار 83 كرو 


- ب 17 ١‏ ا امه 3 0 7 50 4 55 

القوممه فحاءت الذ:حه انتصارا عض هم لان الع رفض كل انتداب : 
رحل سعد اله الجابري الى مصر بعدالاحتلال افرنسي2 ويبقي هنا دحتى 

نمسان من عام +4 » فعاد الى ارض الو ووجد ان المقاومة الوطئمة قد 

تركزت فى ثورة ابراهم هنانو » فاخدذ يعمل على دقونتها بالمال والرحا! 


اليج 
٠.‏ 


١‏ اجات 


5 ١ ًُُ ا‎ - 35 558 . 


كي دان نورة همانو كاتتدفاعا ع: نحرية بلاده واستقلاماويرزراسمةمند اك لها 5 
واعتقل في برج صافمتا لمدة سئه ٠١‏ لان كدق الفرئ- 


ي دي لاهموت هر ابه 


فلم يكترث و يقم له ا<تراما ٠‏ ثم اعمقل ثانية في عام 47 ونقي الى جزيرة 
ارواد مع عدد من اخوأنه المناضلين 

ولكن سعد اد لله الجابري ظل ابيا » قوي الشكممة » هازئا الجن والنفي 
مستهمنا بالصعاب في سبيل هدفه الكمير . 

وفي شبر ايار هن عام 1414 » وم صدام بين الوطئين ورحال الشرطة 
فاعتقل على اثره سعد الله الجابري . 

وقد حكم عليه بالسجن مدة ستة اشبر وبفر امةنقدية قدرها ٠6‏ لبرةمورية 
وقد امضى سجنه ورفض ان يدفع الغرامة وسيق يبنلا غهاسيدة لا 

وكان يحافظ في داره بحقبته المبمأة دائ) للاعتقال او اانفى » لكثرة م لقي 
مق اشطياة «١‏ 

وفي داره كانت تمقد الاجمّاعات بين اقطاب الكتل الوطتية . 


"8 - 


سييهت 1١11‏ ا 0 008 إلى د ع8 
جخابر ف عصو ق'نوقدا!سورىق ف يي تعن ممم جنا هه 1 


كان سعد الله 

ول يقنصر نضال الفةمد على منطقته في الوطن دون اخرى بل كان كي 
مابقوم بحولاات قِ محتلف: المناطق مجلعه الى رحال المضا 

وكات اخنطييا مقوها.... طب في عاميرالشعب يليب التفوين حانة © ويبين 
عظم المبمة التي يحب ان يؤدها الشعب حتى يحقق اهدافه العظيمة وينال استةلاله 
وخردته » 4 انتخب سعد الله عضوا فيالجلس التتأندسي مم أبراهم هتانو قلعب 
دورا كيرا فى توحمد الصفوف اشمايمة ودشدها وراء القضيه الوطنيه . 

وبعد وفاة هتانو | اختير سعد الله الجايري زعما للحركة الوطنية . 

وقدقاءبزياراتمتعدد:للمادان العربهالشقيقه ةق لشقمقة لت وطمد تعاو ناقطار الوطنالعربى - 

2 س وقد ممورهة !١‏ لى اجتّاع جأمعه البو اللدية 5 القاهرة عام 6 رق 
الاجماع قال كلمة سورية 

د ان سورية التي لم تبخل يومابالتضحيات تقبلمن جديد على التضحيةراضيه 
الئفسش » قربرة العين واثقة و انتضاء ر قضدتما الى تعتبرقضية المويب جميعا 8 

وتسم سعد الله الجابري رئاسة ١‏ لوزارة السورية ٠‏ 

وفي عام ه44 عندما وقع العدوات الفرفسي على سورية عبر عن استمسال 
الشعب في مواحبة العدوان بقوله : 

كانت القنابل تتساقط على رو وسنافة#لقاهاونوزعها هداباعن اممثلينالاجانب . 

وانتصرت سورية وحلا الاجنى بعد ان زرع في الملاد الدمار واللمأساةٌ . 
وعادت ارض الوطن حرة كرعة 

لقد اعطى سعد الله الجابري حماته النضالمةقوته وطاقاته كلبا ولكنالمرض 
بدأ نتسلل الى -وسده فسافر الى ل ممسكتك, ريه حيث اجريت له فحوص طبية 

واذتقل الى مزرعته في احدى ضواحي حلب لقضاء فترة نقاهة ولكن 

المرض ظل يتحداه » وظل هو دتحدىالمرض بنفس الوجه الباسم الذي تحدى به 
الصموبات طوال حماته الحافلة بالتضال : 

وقضى سعد الله الجابري ايامه الاخيرة في فراش المرض في منزل عمه فاخر 


الحاء ' ' 1 ' ١‏ فاه || 5 
3 ً 2 1 

1 برعم فد > 5 |" 

كن ال 5ت لمنة جمعه ارج حريران من عام باع هو ف انتقلت روهه'ى 


درا راخسه مرطسية 
5 1 2 :/ إٍ 01 , 7 ه 1 
وضع لحن لقمده 5 0 فقرة الاتير ع دوانب رعم الكفاء ابر اهيم 


16 5 3 3 8 5 1 0 محري 31 و 
31 وصرحعه ورم اناه وضن لتمصررا شايب الر حره على روحه 8 


ويقندوا بسيرة حياته النساة الرائعة ء 


و هذ االثائو الشبيد .. يمن المرء الى طين تبره الموتريء .والى الزهرات 

البزية التي اعشوشبت من حوله » فيقف امامه خاشماً .. يكثير , .. 
“١‏ في مقبرة الباب الصغير بدمشق قبر متواضع» لم تنبت حوله اعمدة ولاقباب 
ولا ارتمششت فوقة شعلة دائمة..متوحش . . نحش الزمن فى طماأنينة الخالد الذي 
خرج من اسار الزمن .. وفى الطرف الآخر من المدينة تخفى الاعلام وتترى 
دبابات الاستعراض .. فلا يصل االصوت امه الا كبس الذ كرى هذا هو قبر 
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لثائر الشبيد سن الخراط .. يحن المره الى طينهالمرترىء والى الزهرات البر 
التي اعشوشيت من حوله » فدقف امامه اشعا كبر وارض بلادنا مدروزة 
يا الجسطال: مه عقف اكل القوية مزال سيظوة وكل شرقفة كن دول 
تطل معه من ححب الغيب الا م ثلائة ملابين من العرب مدى ربع قرن .. ان 
5 نمع الشبية والدماء علد بين بوم 9+4 تموز ١97٠.‏ وبوم /ا١‏ نمسان ١645‏ 
بحر ثارت امواجه هلعاير كض في الدروببين فوهات البنادى الثائرة وهي تبرز 
حزريقة ميق اللمطفات والنساقن وبين ليب المدافع الاستعارية التي تشوي حتى 
الرضيعة والرضيع ٠‏ 
ونسن الخراط اسطورةتطولية مية لأفدال تعيش فى اذهان الناسن +اولا 
تزال ربحة طببة تلا كل الببوت . ٠‏ وهذا هو الشاغور .. الحي امجاهد الذي 
اننت حسن الخراط واخوائه المحاهدين وقد ولد في هذا الحي عام 1١85١‏ من 
اسرة فقيرة لم تساعدهاامئناتها على ارساله الى دور العلم والتحصمل فشب أمما . 
وف منطقة الزار من الشاغور . . وفى زقاق ضمى تقوم دار حسن اخراط 
وكاو شماءا فيد سه اظفاره » ينصر الضعيف »> ويناهض الظالم » وكانت 
كلمته في المدينة مسموعة ورايه ضائما .. 
ودار حسن الخراط لاتختلف عما >اورها من دور حي الشاغور » فبيمينيه 
على الطريقة الشرقمة العربية » وقد تعرضت لقمة الفرنسين اثناء تماومة الخراط 
لهم فاحرقوها حتى اتت النار على اكثرها . 
في هذه الدار عاش حسن الخراط حماته حتى التحق «الثورة .. وكانت 
تعبش معه زوجته خديحة بنت عبد ال رحمن السردار التي ترفاها الله عام ٠:‏ 
ركاه سل عم ابه قفري :رارق انعد سد . كان عل بن حقيه تلناكئيرة 
ووطنية عالية 5 دلت اعماله الماهرة على انه من اصحاب تلك القسم الشخصية 
النادرة .. عاش فقيرا .. ومات فقيرا . لم يطمم نحاه او مال . بل جاهد في 
سبمل الله والوطن 


ت ##يد 


وان دأبى 'ضَرْ.و وداقم عن:الحق تئ: اموت »> ولا 5 باله حمتى ترَال 
ننه زمه عن أخيءه امواض وكانت كرامة وطدة إل ده وق ل لعتسار , لقوق 
سوسم الك بوالةلويفه:و التطرافت::. 

م بطر بابه هتحير الا اجاره ٠‏ و كثير ا ماكانيترك غرفةالنوم المتواضعة 
بق كان بأوى ليها كل لملة ٠‏ يهب آلى مناصرة مظلوم او ضعيف . 

في العشر بن من مره » تسل حراسة المساتين المدتذة حؤزل منطقة الشاغور 
في ضواحي دمشى . وسعراسة الءساتين انذاك كانت تتطلب رحلا قويا سُجاعا 
يضر ب على ايدي اللصوص بعزية من حديد . ثم التدق بسلمك المدس الخحراس 
واصبيح عريفاً ثم اصبح رئيساً للحرس حتى قامت الثورة . 

وقد بيدأت الثورة منذ دخول الفرنسمين سورية » وقد نشبتاول م'ندبت 
قُِ حمل العرب وقد اشتدت هناك بعد وقعة المزرعة عنمفة ضارية » وابلىرجال 
جبل العرب فيها بلاء ماجدا . 

وبعث سلطان باشا الاطرش الذي كان يقود اثورة فى جيل العرب كتابا 


الى رجالات دمشق لاعخوض الى اليل . ويعد أجتاع في احد بيؤت الجاهدين 


لقوادنة خرجوا وبينهم حسن الخراط الى جبل العرب حيث وضع ميئاق بين 
الثوار ينص على المطالمه بوحدة احزاء سوريا واستقلاها . 

وعاد سن الخراط من حمل العرب الى قريته ببسلا لمتحدئ السلطات 
الفرنسية يكتابين بعثها على الدواب . ثم انتقل الى جرمانة » وتجمع حوله عدد 
من المجاهدين لايتجاوز الثلاثين رجلا . 

واتحه حسن الخراط الى قلب الغوطة لتشكيل اعصابات الثورية » وبدأً 
الجاهدون يخرجون من دمشق لاتمركزفي انحاء الفوطةوالقيام بهاجة الخافروقظع 
الاسلائ التلفونية والمواصلات٠‏ 

عامت القمادة الفرذ-مة باخبار ثوار الفوطة ووجدت ان بقاء الثوار في هذه 
اللنطقة ومباجتهم للقوافل الفرنسية يشكل خطرا كبيرا علها في المستقبل لاسيا 


بعد ان ازدأد عدد هؤلاء الثوار » الامر الذي رأت القوات الاستعمارية ان من 
الصعب القضاء عله القضاء على الثورة . 

كانت معتة الروز الأول سيت سر القزةبيون:عددا متنا من ريجاهم. 
لقره ».سق أي 
جرد اسم سن الراط يبعث في قليه الرععب » فقرر ان «تخلص منه فورا 
وارسل رجاله الى 5رية المارحة لاعتقال الخراط او قتله .٠‏ وعلم بالامر » يكن 
في القرية عندما جاءه انذار بالحرب من اهل القرية » ولكذه تحدى القوات 
الفرذ-مه وعاد مع عدد قليل من رجاله وفاحا الجنود فى البيوت بعد ان اخذ 
خيلبم » وقفز مع رجاله عن السطح علهم فشدهو لول المفاجأة . 


فساقهم اسرى الى جيل العرب يعد ان جمع بنادقهم واعطاها للثوار . 

وعلى اثر هذا الفشل الذريم الذي مدت ره القواتالقرة-مة ؛ جهزت قمادتها 
وبعض القرى وبعضص سوت الفلاحين ودارت معركة حامية بينها وبين الثوارترك 
بعدها الفرنسيون 8١‏ قتلى و تمبة من الذخيرة والعتاد .. وجرح حسن الخراط . 
ونقل الى بسلا حيث تولى الطبيب مداواته . 


وجن جنون المفوض السامي الفرذسي» واصبحفي حيرة من 


وقد خاض الخراط ورحالهضضيد الفر نسمينمعارك كثيرة رهرية ..هنمامعركة 
حسر المطير ومعركة جسرين في ١١‏ تشرين الاول من عام 1916 .. وقد 
حقى الثوار في معاركبم كلما انصارات رائعة رغم انهم لم يكونوا جيثا منظ) 
وكا غنافء سيتوة أللنى التسافا مختامقة بالقبينة لنقادقر.: 

وفي منطقة جسر تدرا وقع تمعر كة تاريخية كبرى “رذ الك فيالعاشر من تشرين 
الاول من عام ١976‏ وقد ظل افر نسمو نمدة طويلةلادستطمعونعبورهذاالجسرء 

في هذه الاثناء نزل من جبل العرب ١6٠.٠١‏ فار سمن نوارالجبل وثواردمشق 
لباجمة مدينة د.شق والاستيلاء عليها .. ودخل بعضهم من حي المبدان ومنباب 
سريحة . ودخل حسن الخراط منالشاغور وخلال يوم واحد تم أحتلال الاحباء 
الثلاثه بينا اختفى. الجنود الفرنسيون فى تكناتهم خوفا وتوجسا . 


/## د 


رقد انضَم ل المو ار عدد اكمير من اهالى دمشى ومدا قال الشوارع 1 


والعتلط الأهر عل للتزال نراق قافر بقصف المدينة بالمدفعمة . 
وكان حسن الخراط ورجاله قد زرعوا الختوف فُْ نفوس الجنود حمى وهرقي 
تكناتهم وخافرم ومراكزم .. وشئو اعايهم هحبات صاعةة كان اشبرها معركة 
قضر العظم ااتى وقعت يوم الاحف 1 تشرين الاول عام:8اة1 وف اليوم الذي 
تلاه وقد استمسل فببا الثوار بشحاعة نادرة ولا تزال اثار الرصاص شاهدة ٠‏ 
واختذى المذقينة تعيب جما عل الانساءالآققة #والظبرالفسيك :يها كابلا 
دمر خلاله مايزيد عن ٠.6٠.‏ بيت بالاضافة الى اعمال النبب والسلب بصورة ل تعبد 
.كما اشترك سلا الطيران بقصف المدينة » وحدئت حرائق كثيرة رهدبة ٠‏ 
وانسحب الثوار من مدئئة وسثق رصا عل ارواح اخوانهم المواطنين 
وانتقلوا الى دوما فانضم اليهم هناك عدذ كبير من اهاليالبلدة » وهاججوا القوات 
الفرنسية المر ابطةهناك واحرقواالسرايوالسجن؟واخ رجو السجناءثمعادواالىجيل 
العرب ٠‏ اما حسن الخراط فقددبقي ف الغوطة لتنشمط العصايات النوردة واعادةتاليفها. 
وقد نشيت بعد خروح الثوار من دمشق معارك عديدة منب ا موقعة النبك 
ودوما » وجسر تورا ويلدا ويديلا » وتان باكير » ويستان الذهي وداريا ودير 
العصافير التي انتهت بوزعة منكرة للفرنسين . 
وكانرجال الخراط يأتمرونبامره دون تذمر » وكانوا يشتركون معه فيحفر 
الحفرة الكبيرة البي يغطونها بالقش والتراب » لتسقط فبها آ لمات العدو .. 
وكانت شجاعته هي التي تلبب الماسة في قلوب اخوانه المجاهدين . لم تكن 
لديه مفاهما متبلورة عن الكفاح سوى الجباد حتى الموت في سديل الله والوطن . 
وجساء حسن الخر اط من قرية الست الى ضواحي دمشق للاجاع الى قادة 
القوات الشعبية .. وقد حاول رفاقه اقناعه بعدم الذهاب لانهم افوا عليه من 
تعب المعارك السابقة » ومن جرحه الذي لم يكن قداندمل تماما .. ولكندرفض 
الاان يذهب الى دمشق .. وني هذا المكان وجد امرأة تسأل عنه ملبوفة» ولما 
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عامت انه هو » قالت له ان الجنود الفرتنمين بقطمون الاشحار ويحاولون انتهاك 
حرمات لسبوت 0 فاحه الم وكان اللقاء المساشر ف التطقبة الممياة اسم الدهي 
واشقبك الخراط والرجال القلائل الذن معه بالجتود الفرنسين . 

وكان يحارب وهو واقف على قدميه لايحتمي بالمتاريس والاشجار بل يحارب 
على ابعاد قليلة دون ان يحني رأسه أو ترتعش يده . 

دكان الى جانبه ابناخيهسعيد ورفيى جهاده علي اللحام » فصاحبالاخير وهو 
ينازع : اقطع رأسيوخذه معك للا يقولالفرنسيون انهم اخذوا رأ سالخراط.. 
سيسين ع ب يا سي تال 
حتى قضي .. ودفن فى بسلا قبل ان ينقل جؤانه لدمثى 2 

ولككن رجاله اخفوا نمأ استشهاده لثلا تضعف الههم 005ظ 
مده ة اريعه شبور . 
كتب عليا صانعها ابماتا من الشعر اماتها علمه عاطفته فحاءت صادفقة حارة وان 
ل تكن جزلة : 


وفد سشمدت للاوطانمجداً نيحد مهند افع :دقرا 
فارضيت الميمن با حسن 202 قد اسداك مغفرة واجرا 


ومذ زوكدت رافك صحت ارخ 
شبيد وقائع قد مات صبرا 
هذا قبر المرحوم الشبيد حسن بن مد الخراط توفي في ٠١‏ جمادى الثاني من 
سنة غ74١‏ هحرية . 
مات حسن الخراط شبيد الواجب ولكن اسعه ظل منقوشاً في ااقاوب » لا 
نقش على المعاهد باللداربو اواج : ٠‏ اسم الشهمد الككرم الذي اعطى بلاده 
عطاء مطلقا » وجاهد في سديل استةق_لالها حتى استشبد » فكان خير امثوله 
مك 


للحدل الصاعد الذي يدرج الموم على الارض الكريمة وقد تحررت » تمد بقلمه 
العزة الفخور فمدى الادىم بقدم وائقة . 

هذا وقد شبدت ناحخة الشبداء ثلاثة عن ايئاء الوطن » لحقوا بالقافلة الخيرة 
النى سبةتهم من شهداء ايار عام ١41+‏ » وكان فخري ابن حسن الخر اط احد 
هؤلاء الثلاله شنقه الفرن_مون بعد موت أسه بشهور لانهم كانو ا يخافون بطش ابيه 
ان شنقوه فى حماته ... هذا هو سن الخراط .. ابو جمد . 

نداء نبيل في تاريخ كفاحنا .. واحد رجال ثورتنا » خرج من صفوف 
الشعب امكافح الصابر المؤمن لمدخل اشر ف ابواب التاريخ .. 


حت 17 6 بد 


المليويا مب دقرريئ 


.٠ «‏ وفي مقبرةالماب المغير بدمئق 
ووري التراب .. اما امه الذي 55 
عنى رخام القبر » فقد سعار قبل هذا 
ف اكرم مكان م صفحات التار يسخ». 


ين سير رجال الرعيل الاول في سورية . رجال الكفاح الذي لم يهامف 
المستءمر والدخيل » ولم يساوم على قضابا الوطن والامة . تبرز سيرة للدكتور 
احمد قدري الذي بدأ مع مطلع هذا القرن ٠‏ 
وبين مولده في بعليك عام ١889‏ ووفاته في دمشى عام 146/8 حماة حافلة. 
خص بعضاآمنها في كناب جمع فيه جميع مذكراته عن الثورة العربية الكبرى 
التي واكها عن كنب . ووقف على دقائقبا واسرارها وتطوراتها 
درس في همدارس فلسطين وبيروت واتم دراسة الطب في استنبول » وتابسع 
التخصص بعد ذلك في بارس . 
وقد اعرب عن شُعوره في مذكراته التي نشرها عام +140 بانه كان يعيدا 
عن الفكرة الاقلممة الضقة » 'شأنهفى ذلك شأن ساثرالمفكرين العرب والوطتبين 
منهم » اذ كان الوطن المي اكير ألدي 4معبم 0 
وقد بدأ حياته السياسية مركر| »وعلى التحديد في عام 14.8 اذ اخذيعمل 
مع زملائه الشبان العرب بعداعلان الدستور على الدفاع عن حقوق اخوانهم ورفع 
مستوام . فقد اثفق مع بعضهم كالمر حومين مد رستم حمدر » وعوني عبدالهادي 
على تشكيل ( جمعية الفتاة | السريةوذ لك بعد اعلان الدستورالعهانيباربعة ايام فقط. 
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وفى باريس عندما كان «تخصص ف الطب قرز مع زملاثه المير با حميةمؤثرين 
لتر ابره بعد ان تأ لفت منوم اول هرئة ادارية فدءعته مع رفاى جباده 
امثال عوني عبد الممادي وتوفيق الناطور ورقيق المي ؛ وجمد رتم جيدر 
ومد المحمصانى © وعبد الغني العريسي ء ثم انضم المها اخرون وكان بهم عدد 
من الذين استشهدوا في ايار من عام ١515‏ 

في شارع الشببندر في دمشى تقوم الدار الي قضى فيها الدكتور امد 
فدري أنامه الاخيرة 

وكمة خلى كم امد كاه البى لم يتمكن من اتامها ؛انالمذ كرات دعود 
به الى اواخر الحرب العالمية الاولى » حدث اشترك فى جمعية الفتاة الامير فيصل 
نحل الشر يف حسين اذ كان منتديا فى دمشق من قمل والده . وقد ازدأد عدد 
المنتسيين الى الخصة بعد سلا الاتراك عن البلاد عام 1414 وخلال قيام الدولة 
لعربية في دمشق ؛ وقد قررت الجمية ان من دخل في الجعية قبل دخول الجيش 
العربي لدمشى اعتبر عضواً مؤسسا » ومن دخل بعد د.خول الجيش العربي اعتبر 
عضوا عاديا . 

وكانت زوحته .. رفيقه العمر » العون له على الكفاح > وعلى السير الى 
الامام » وهي تعمش الموم في داره وحمدة على ذكراه الذكرى الطببة التي لن 
تزول مع الايام . 

والده .. عمدااقادر .. تقاعد برثية اميرالاي في الجمش العؤاني »وقد اختصر 
أسىه الى قدري واصبح هذا الاسم كنية لذريته من بعده . 

كان المرحوم احمد قدري بارأ بأهل » كان تحبوبا من الميع لانه كان ذا هفة 
وفى سسل اهله ومعارفه كان يضحي تضحمات جسممة . 

٠‏ ويلرغم من ان الفقيد كان الطبيب الخاص والصديق الحم للملك فيصل طيلة 
عد مكوثه في دمشق فقد عارض معارضة شديدة موضوع الائفاى الذي كارت 
راد عقده وسمي بشروع فبصل كابمنصو » وادت معارضته إلى عرقلة الاتفاق 
النجافي حول هذا المشروع ٠‏ 

وكان يصرح بانه غير آسف على المعارضة التي ابداها لان المشر وع لم يكن 
عد لق ننه 


كافا في نظره فضلاً عن أنه لم يكن يعتقد ان الفرنمين سمفون با عاهدوا علمه. 
وقد تم ذلك فما بعد . 

وكان الى جانب عمله السماءي لا مل ولا ثندى انه طبيب ولهذا كان قوم 
بكافة التزاماته الطسه نحو الرطن والمواطنين وقد انشأ متشفى الجتهد ومستشفى 
حص ومستشفى درعا ٠‏ وغيرها من المستشفياتوالمراكز الصحية في الحافظات 
وقد اتتخب تائما لرئسن خبعة الهلال الاخمر السورني عام 1445 ٠‏ 

وني عام ه4١‏ مثل سورية في المؤتمر الطبي العربي في القاهرة » وفي المكتب 
الطبى الدوني المنعقد في باريس عام ١44+‏ وكان المرحوم احمد قدري يؤمن 
بالشباب العربى القوي وبرى فيه عدةٌ الوطن .. وللهذا! كان يشجع الأركات 
الرياضضة والكشفية ويبث في اعطاها روح النشاط والامل ٠‏ 

وقد تال الفقيد عدة شبادات تمحد سيره .. ففي عام ةا اتتخب عضوا 
2 المؤتمر السوري الذي أعلن ف م آذار استقلال سورية وحارب قُِ همسلون . 

وسافر الى مصر بعد دخول الفرنسين ثم الى بغداد . وفي عام .مور عين / 
قنصلا للعراق في مصر » وني عام ١486‏ رفع الى ريه مستشار ونقل الى بارين 
اول مثل سماسي لحكومة العراق في فرنساء واسس اول مفوضية عراقيةهناك. 

وني عام ه+14 نقل من السلك الخارجي وعين عميدا لكاية الصب فالعراق 
وزاول هبنة الطب .. وقد وضع تقارير ودرسات وانحاث قيمة » سيا عن مرض 
الفرنج » كان يؤمن ان مبنته الانسانية كطبيب لاتقل عن مبمته كرجل نضال » 
ولهذا كان يسهر اللمالي في البحوث حتى وضع عدة تقارير طبية مهمة حتى انه في 
عام ١441‏ قام تحبود كبير في القضاء على وافدة الكو ليرا التي احتاحت سوريه 
قي لله تلت 

في عام م4١‏ . جاء الى دمشتى من بغداد » ومكث فا فترة وجيزة »2 ثم 
عاد الى بغداد ثانية وبقيفيوظيفته وعمادته حتى قامتثورة رشيد عالي الكملاني 
عام ١44١‏ ونظرالاشتراكه في هذه الثورة فقد اخرج منقبل الاتكليز وسحبت 
منه الجنسية العراقية فقفل راجعا الى دمشق .. 

وصل دمشى عام 114١‏ »2 وكان يقطن دارا على الطراز العربي في منطقة 


سود - سم 


الشانكلمه احد الاحماه الشعسة .. وىالصادة الجاورة لداره قضى سنتين يستقبل 
ساق , ا 0 

ولكم شبدت جدران العيادة الاجمّاعات التى عقدها كبار رجال الكفا 
و الوطنية > حيث كانوا ينظمون خططبم في مقارغة المستعمر الدخيل . 

وفي عام 444 عسين مدير للصحة والاسعاف العام وكانت المديرية مرتبطة 
بوزارة الداخلية » ولكنه ظل يسعى حتتى تشكلت وزارة مستقلة للصحة عين 
اممثا عاما لها عام ١541/‏ . 

وقد كان لخدماتهالوطنمة والانسانمة الجلماة صدى طبما فى كل الارجاء “ولهذا 
تلقى اوسمة رفيعة وطنضة ودولمة » وعد قه از مدولة ارقم مالد.ها من اوسعه 
تقدير| لخدماته الاذسانية و كفاءاته الممتازة ٠‏ وظل حتى آخرايام عمره يءتز بهذه 
الاوسمة ويعتبرها افضل عزاء لما لاقى من مصاعب فى حماته اانضالية . 

اما السيرة فلم تنته .. فعندما قام الفرن.ون عام ه44١‏ بعدرانهم الغادر 
على دمشتقى ساهم مع من المسؤولين بواجبه على | تمل وجه .. . وني عام ه4١‏ 
عاد الى دمشق من الاسكندرية التي كان قد سافر الها ؛ وقضى ايامه في كتاية 
مذ كراته عن الثورة السورية الت اتمها ونشرها عام ١46‏ . 

وفي مساء الوم الثاني عشر من شهر تموز عن عام ١408‏ توفي الى رحمة الله 
تعالى فخسر الوطن عاما من اعلام الكفاح والطب والمعرفة »)وسارت دمشق 
خلف الراحل الكريم تودعه الى مثواه الاخير .. 

وفى مقبرة الباب الصغير ووري التراب اما اسمه الذي حفر على رخام القبر 
فقد سطر قبل هذا في صفحات التاريخ » بأكرم مكان من صفحاته الشرقة . 


اه م 


فبراخرى الوق 


د كأن وتحداً من الفاذلةاخيرة .. فافلة الشهداء . قرابينالوطنية الذين قدموا 
أرواحهم رخيصة هلى المشانق فداء لامتهم ااعظيمة » فحق عليذ_ ان نقرأ 
سيرم » ونترسم خطاهم » ونرفع أمماءهم الكرعة في كل مكان » . 

ساحة الشر فى ف المدزة الخالدة .. ساحة الشبداء .. العضمه المخرية فيوحه 
السفاح الدخمل . ْ 

ساحة الّبداء .. تروي طرفا من السيرة .. من ملحمة كفاح الامة .. كفا 
الجر ان العرب . ساحة الشهداء فيها احَدتم عبد اليد الزهراوي حماته الحافلة التى 

اوقفها على خدمة قضمة امته . فكان عظما في ححماته . وفي مماته . 

وعندما نطلق الوم اسم الشبيدعبد الحيد الزهر اوي على مد ارسناوشوارعنا 
ودور المعرفة عندنا » فليس ذلك تنبعا [تقليد درج عايه الناس » وانما هو تكريم 

ميق لجل عظم كان واحدا من كبار مفكري العرب في مطلع القرن العشرين » 

وكان واحدا من أمراء البيان في تاريخ النهضة العربية .. وكان واحدا من احرار 

العرب الذين حاربوا الدولة ااعزانيةوسياستها<تى في جالسها الرسمية .. وكاناخيرا 
واحدا من القافلة الخيرة .قافلة شهداء السادس من ابار عام ١141+‏ مُرابينألوطنة 
الذين قدموا ارو احهم رخيصة على ا انق فداء لامم العظرمة .. فحق علينا ان 

تقر سترتهم . ونترسم خطام . ونرفم اسماءهم الكريمة في كل مكان . 

5 حماة عبد اميد الزهراري في مص .وفي شارع متواضع تقوم فيهدار 

كبيرة شبدت مولد ش,مدنا العظم : 

كان ذلك عام لم18 . والحكم القركي مساط على الملاد العربية 4 راجتو ان 
العرب يحاولون اذكاء الوعي القومي فى اابلاد . عندما ولد عبد الحسد الزهراوي 


في هذا الببت ومن أسرة عريقة . حمث تلقى علومه الارلى على شوخ سلده ثم 


ون 


اكب ينفسه على التحصبل ومطالعة كتب الذقه والتاريخ والادب حتى بل في 
ا ادا بعيدآ ؛ 

والذي يزور الدار الكبيرة التي قضى فبها عبد الميد الزهراوي فترة خصبة 
من حماته النضاليه والفكرية . لاجد سوى بعض الاطلال والغرف تروي معدورة 
انين حكاية صاحبها الراحل الكبير . 

فى عام ١49٠‏ سافر الى الاستانة فاقام يها فترة قصيرة ثم غادرها الى مصر 
فاتصل هناك يعدد من رجال الفكر والفقه والادب . وجرت ينهو بيهم مساجلات 
ادبية فكان موضع اعحاب وتقدير . وعاد بعد ذلك الى مص واصدر حريدة 
سرية ياسم المنير انتقد فيا الحكمالعئاني وحجوره وعسفه وكان بحرر هذه الجريدة 
ويطبعها وبوزعها بنفسه . 

وفى سنة ه89١‏ سافر مرة ثانية الى الاستانة لاتجارة » ولكن نشاطالطلاب 
العرب السماسي والعربىي هناك جذيه » فانصرف عن التجارة الى مطالعة كتبالعم 
والادب في مكتبات الاستانة والى نشر المقالإت التوجيبة والانتقادية في جريدة 
( المءلومات ) ووضع تحت المر اقبة ٠.‏ ثمعر ض عليه منصب قاض فر فض و فرضت علمه 
الاقامة الجبرية في دمشقى » فواصل ذشاطه » فنفي خفوراً الى الاستانةثم الى مص . 

استطاع عام 11.7 أن يفر الى مصر حيث واصل نشاطه الوطنيوالعامي 
ولقو كثيرا من المقالات ف حرائدها ونجلاتها. 

وفي عام 1408 انتخب نائبا عن حمص في مجلس انواب العؤاني ( البعوةن) 
فرفم صوته هناك عاليا في المطالبة يحقوق امته وحريتها » كما اصدر انذاك في 
الاستانة جريدة الحضارة وجعلما منبرالشباب العرب اتحمسينالذين كان وايتمون 
تحصملهم هناك ؛ وكان يحارب سياسة التتريك واالعذصرية وعندما حل الجلسعاد 
الى حمص وما اجريت الاتتخابات الجديدة قاومته الساطات التركة فلم يفزءالتمابة 


ممق - 


| ا ل : , 5 27 , 5 9 : / .2 29 
ده د ى | بت رار اصل رشامرة (سماسى والفكر د كر افق لفن مصر وؤشارك 


ء | )| ١‏ 4 
قل ساد ([ عوراب 1 3 ريه ) الذي كأنيدةه بىالمه : كثيرمن ا برا رالع ربومفكر.م 
رعلى راسهم الشمخ رشيد رضا . 
عَقَدَت أمعية الع ربمه الفتاة ٠‏ 8 ا احزرار |! بن شاك اقطا رمعا 
مو 062 5 _- 1 ىى #- ر ثم 8 


١41+‏ وتألفت جنة للاتصال مع جمسع الافراد واماعات في ااعالم العرني والممخر 
وكانت نشسحة هذه الاتصالات انعقاد مؤتّر في باريس في ١8‏ زيرات من نفس العام 
فاخب ليمك الزهراو: في رئمسا ءءء وترالذي | أسفر عن هقزر ات محفظ كمانالامة 
العرييه تحاه خطر سماسة التتريك, واعتيرت المقررات ديدم سياسي للعرب 
وقام الشهمد عبد ارد الزهر اوئ ونسلم نسخة عنها الى السفار 5 العؤانية بارس 

وارسلت الحككومةالعؤانمةمندويا لامفاوضة مع اعضاء المؤتمر وتمالاتفاقعلىامو 
اهمها جعل التعلم بالاغة العربية وتوسيسم السلطات الادارية والمحلية وتعمين اثنين 
من العرب عن كل .ولايه فِ بجاس الاع.ان وان يكون في الوزارة وزيران عريمان 
وم تعمين الزهراوي وعدد من رحالات العرب فى مجلس الاعمان لتحقيق التقارب 
فقط قاتصا ل عدد من الا رار بالزهراوي وابدوا له عدم رضاءم عن تلك انول 
فاندى استفداده للاستقاله ١ذا‏ كان ف ذلك فائدة للعرب ٠.‏ 

وعندما دخات تركدا لآرب العالممة الاولى عبن حمال باشا السفاح قائداللجحيش 
ارابع فى سوريا فاخذ يكمد الاحرارالءرب للايقاع بهم وكان اول مافعل انامر 

تقاهم و احالهم !١‏ فى ددهو ان الخرب العرفى في عالمله .. وكان عند اميد الزهر اوي 
من شوم 

وسمق الاحرار اله اه شُاقه على دفعات . في بيروت ودمشى . 

ولم تشرى ثمس بوم + ابار مزعام +41 ١على‏ دمشىحتى كان حكم الاعدام 
قد نفك دستة نوم . و مد متم الشبمد عيلك اميد الزهراوي .: 


-:6 - 


بين الو لفات القمية لى وضمم| عند اميد الزهراوي ذابه الفر بدالدينشره 
. 3 5 ات | ١‏ هه 

: 0 ا 7 | ا.حدنن| 
صر ندم ( ديه م المؤمئين ) وهو مؤات فاح فيه فحا جديدا ذل على توقد 


دهنه وحسقاء قله » و.قه تفكيره »6 وبلاغ ة تعبيره » وعمدى أتسانمته وسعة 


4 بت 


المفككر الفماسوف والعالم الماقد . ومن آيات هذاالك:اب 
ان فيه ير انان بأمه » فقدمه الى والددء م كافاأة لما واءترافاً يفضلا . وقالانني 
اعلن لءلأ فضل جد-ما واذكرم با نسوه من احترام حقوى هذا الجنس ولماجد 
احسن طريقة الى هذه الغاية من شرح سيرة هذه المدة ( خديه ام المؤمنين 
الق عي الات انها 

ومن آرائه الفكرية ايضا رسالة فاسفية تحليليه في الحب والبغض2 كما الف 
في النحو والبلاغة والانطق. ووضم سفرا جلملا في أمور الفقه . 

لم ينس ألوطن اينه البار عبد الحسد الزهراوئ فاحتفل بذكراه . وجاءت 
سيرته دراسات بطولة ف كتابات رجال الفكر والمعرفه . 

وهذا رئيس المجمع الاغوي بدمشق يقول فيه : لقد كانت لي صلة بالشجيد في 
المؤتمر العربي الاول بباريس » وي الاستانة » نما والله عرفت قدمه الا الابالمرشد 
للذين كانوا في سننا من الشمان » وذلك في عمق تفكيره » وحدة ذهنه » ورحاية 
صدره » وصدى وطئعته وسعة عاءه و2برته . وقد فقدناه هو وشهداء الرعمل 
الاول ٠‏ في زمن كانت امتنا في اشد الحاجة الهم » فقدموا أرواحمم الطاهرةفداء . 

ان قافلة الامة العربية ظات من بعدمم تسير فى طرتى الخرية والاستقلال 
حتى أدركت الامة كثيرا من امانها » وحتى يتنا تأمل بان يكون الجيل الجديد 
خير خلف لخير سلف » بير دوم الى الامام متحملا كل تضحمةق سبيل سد 
افتنا ونودقها » 


وللن غيب الثرى شبيد الامة عبد اميد الزهراوي الا ان سيرته البطولية 


- )*1 [ - 


ستظل في القلوب . حتى ان اطلالمنزله في مدينة ابن الوليد باتت مزار! لاجيل 
الصاعد . دستعرض فيا مراحل المضال . لامعل الكمير . 

وحين يرئفع صوت المؤذن من اعلى المئذنة من مسحد الش,مد قائلا : ابشهاكبر 
ال اكين ب ايك اكب :. 

تتردد اصوات ابناء هذا الوطن العزيز قوله تعالى: 

ولا تحسين الذين قتّلوا في سبمل الله امواتا » بل احياء عند ربهم برزقون . 

هذه هى سيرة عبد اليد الزهراوي . شهمد ايار العظم »“وراند كمير منرواد 
القومية العربية . كان سيفا مؤمنا في الدفاع عن حت ىالعرب» وسيفا متمردافيوجه 
اعد ل العرب . خدم قضمة امنه بشرف .واوقف حماته علىهذا . وكانالاستشهاد 
خائة حماته الحافلة . عاش عظما ومات عظما ٠‏ 


نات 


ادق رذ مساوم 


« الى من شؤف مما لمي » وح.ءت الها 
فو لدير .. الى من عانقتي وعانقماء 


اليك ايتها الحرية » .. 


هواده وغنوة: : في بوم مشرى من ايام كلمن از ستنة: 83:1( © وكانت 
مدينة مص اول الابتسام مع الطبيعة الباممة في مقتبل الربيع » رغم مأ هي 
عليه من الفقر والضغط بظل اكم العئالى الاستمدادي الجائر . 

في دلك الوم تعالت الزغاريد فى منزل المواطن امخضصي موسى رزى سلوم 
ودخلت احداهن على رب المنزل وهو الس بعض الاصدقاء الزائؤين, تبشره 
بولادة طفل ذكر له بهي الطلعة » وس الاشراقة » فعظمت الفرحة وانتشر الخبر 
فوفد الاهل والاصدقاء من كل حدب وضوب بيبتئون بالوليد الجديد الذي اسماه 
والده « رفيق » . ش 

م يكن احد يعم شيئا عن مصير ذلك الطفل » قالامر تحت تصرف علام 
الغيوؤب ...انما الشاعر الاجتّاغنة تندت مفتظة مبتحة كون الوليد ذكراً ينعأ 
بظل والده ويذسجعلى منواله ويخلد ذكره _ بعد تمر طويل ‏ با يؤديه لمجتمع 
من خدمات واباد بسضاء 8 


تغذى « رفيق » مع حتليب امه على مذدته وارومته العريقة رحميق الجبة 


واكسير صدق الطوية » فحما ٠‏ ودرج »2 وما. وكانت مواهيه ودلائل نحابءته 


تكب فى ذاته » مرافقة تطوره الهسدي عاماً فعاماً 7 


بام - 


١‏ 2 1 1 ) 5 « و 
اجام ه من عمر دعن اللساء والده الحدى المدذا رسن الابتدائمه 


عا ليله 
ينبل .سس معين الميوفة #أوطم شه بي ولك الفيسه .عا ئيسر منغ بؤتقافة .وم 
على عل الله رقع عل را« حن اكتشف به معاموه ذ كاء خارقا » ونماهة 
تادرة » ووعماً متأاقا يستوعب الدروس دسبولة بارعه فكاشفوا اهل حقيقته . 

زفى حَاء 014 ةلنوهو.ى اشالثة عشرة من الععض »© وكان “هد نبي مرجب 2 
الدراسة الابتدائية ارسه اهل الى المدرسة الا كايريكية الارئوذكسية فى دبرالبلئتد 
حمث بقي اربع سنوات كان الاول في صفه وبانتياء سنته الر ابعة نآل غبادة 
المدرسه يتفوى ملحوظ ورجعالى حمص وكان ذلك فيمطلع صمف سلة 19.17 . 

وكأنى بالسنوات الاريع التي قضاها رفيق الشاب في جو رهباني تنكي قد 
اثرت فى نفسمته مال الى العزلة والتزهد مما أدئ الى ارتدائه ثوب الرهينة وانتقل 
من منزل اهله الى دار المطرانية الارثوذكسية في حمص ليعش حباة ١‏ كلبريكية 
تحت رعاية سيادة مطران الطائفة ... الا انه لم يمك سوى عام واحد .. كارف 
خلاله بتلقى اللغة التركية على الاستاذ خالد افندي الحكم الذي حبب اله عام 
العراك وبدل من ممله الى العزلة والانفراد فعدل عن الترهب . 

وقيسطلع غسام قمية] أربي التق بالككلية الابيركةة اي بيرت » 
فأتقن اللغةالانكليزية » ووضع اول مو لفاته وهو رواية ( أمراض العصرالجديد) 
وكا له.من 'العير .سيعة غير هاما :.. 

وهنا يحدر بنا التوقف قليلا عن سرد مراحل رفيق الدراسية انضع امام 
القارىء كلمة الاهداء التي استبل يبا روايته وهي : « الى من شغف قلبي بها » وحيت 
ليها نفسي » الى حبمبة المسيح وعشيقة فولتير .. الى من عانقتني وعائقتها » ومن 
ختني الى صدرها » وضمتها .. اليك ايتها الحرية ارفع روايتي هذه الصغفيرة 
فتروي لك بعض ما شاهدته من حور الاذان » وخبرته من اعماله الفظيعة التي 
أمسى عبداً لها » فعلني بذلك احرك شعورك اللطيف » واثير غيرتك .. » 

أرايت اها القارىء الى هذا الاهداء ؟. وهل ترسءت لك روح رفمق الثورية 
ضد الظم والاستبداد والاسترقاق والاستعباد ؟ 

هذا وفي صيف عام 14.04 عاد الىحمص فعرفداستاذه خالد الحكم بالمرحوم 


لاه 


الشبمد عبد اد الزهراوى ٠؛‏ وهمند ذلك الحين اخذت القضية الوطنيه تشغل 
تفكيره . وبناء على مشورة الزهر اوى سافر المترجم الى الاستانة ٠‏ ف تهايةالصة 
لدراسه الحمقوق:: 

رفئق في الاستانة : وفى الاستانة احدى قواعد العئانيين الكيرى ٠‏ اكب 
عل الدروؤس وافرانة ورا في اوقات فراغه يدبج المقالات ويث, ها فى المقتطف 
والمبذب والمقتبس والمفيد وحص وفي مجلة لسان العرب التي كان يصدرها المنتدى 
الادبي » بالاضافه الى تحر بره ف حريدة الحضارة لصاحبها الشبمد الزهراوي والتي 
كانت تضدر.فى الاستاثة باللغة العربمة . 

وخلال هدة اقامته هناك وقد امتدت الى عام 1114 ألف ك:ابهالاقتصادي 
الفريد « حياة البلاد في عم الاقتصاد » وكان اول كتاب بالعربية يتطرى الى هذا 
العم وقد نشر منه بعض الفصول قبل طبعه كاملا ف جريدة الحضارة ولدى تقدعه 
الى المطبعة فى حص ستة 1419 اهداه الىاستاذه فى الوطنية ورفيقه فيالاستشهاد 
عبد اميد الزهراوي بهذه الكلمات : 

اها الفاضل ... 

جا تشعبت الجداول الصغبرة فالى البحر العظم مرجعبا » ومهما انحدرت 
وتكسرت فمن الجبل الرفيع منبعبا ومه| طالت الطريق ووعرت لايمكن لهذا 
الجدول ان يستقل بنفسه فبو مربوط الطرفين » رأسه في الجممل ويداه في 
لبحر .. اقدم لكم هذا الككتاب لانه مربوط الاصل بكم » فم يغض ماؤه الا 
بتشجيعكم وحضكم ثم ف<تم له طريقاً في جريدتكم الغراء » فاستقى منه 
قسدد من أبناء الامة الكرام . والان ام تلك الجرعات الصغيرة هذاالكتاب 
الصغير لاديرها على ابناء وطني الغيورين » فاقباوا فائى احترامي وشكري نفع 
الله الامة والوطن يفضلكم وعامكم واصلاحكم .. 
« رفمق » 

هذا ولم يقف به الانتاج الفكري عند هذا المقدار » وانما الف كتاباً آخر 

دقع وال ٠.؛‏ صفحة نحت عنوان ( <قوق الدول ) وقد نشر تباعاً جريدة 


م 


الميدف دون أن دطمم على 2 5 وما رَالالاصل فِ حوزة اهل الشبمد 0 والذي 
نتمنى ان يخرج الى المكدره العر بيه مادة غزيرة للاجمال ٠.‏ 

ريجدر بنا ايضا انا تذكر ان لاشبيف منظومات شمرية ر أله نظم .معطم في 
الاغراض الوطنية والقيت في مناسبات قوهيه عربية . 

كا انه اولم بالموسمتمى ٠‏ فاتقن العزف على اافانون والعود والران » وكان 
حث أتر أيه على تمل هذا الفن ال#بل لممتعدوا عن للسكر والتدخين والعمل 
المنكر . 


وفي عام ١414‏ فبيل اندلاع نيران الحرب الكونية اجتاز الشهيد المرحاة 
اانهائية من دراسة المقوى هتفوقاً على خمس مائة طالب وق مراحل دراسته مابين 
حمص وبيروت والاستانة » توفرت له معرفة اللغات التالمة # الروسمة والمونانية 
والانكليزية والافرنسيه ناهمك عن اللغتين العريمة والتركسسة اللتين الى 
فيا وخطب . 

حماته السياسية : اننا نتجنى على شهبدنا اذا ما استرسلنا في عرض مراحل 
حياته السياسية فقد عرضنا في التوطثة الضغط على الهريات والعيون المبثوثة على 
كل حركة عربية تحررية في ذلك العبد الاستمد ادي وذكرنا كيف انشئت المنظرات 
ااعربيه السرية وكيف ادت واجها يتكتم شديد نمن خلال ماتقدم ندرك مدى 
نشاط الشبمد رفيق واخوانه الشبداء الابرار . ونذكر ايضا ان الشبمد المترجم 
كان نائب رئيس المنتدى الادبى بينا رئيسه كان الشبيد عبد الكريم قاسم الخليل 
ولزيادة الايضاح عن رسالة اعضاء اانادي المذكور وفي طلبءهم رفيق رزق 
سلوم » الى رمت الى ائتلاف العرب من وراء الستار الادلي ‏ وحاية حقوقهم» 
والمطالبه باستقلالهم » وايقاظ الامة العربية التي كانت تغط في سبات تميق من 
جراء الاستعباد العؤاني الذي كان على الاجواء العربية اربعة قرون متتالية .. 
نقول ان النادي كان يقوم باداء مشلمات عربية منهارواية السموءل » وكان الشبيد 
رفيق احد ابطانها والقى في مستهل,ا خطا! ‏ بحضور بعض المسؤولين الاتراك - 
استهله بالبيتين التاليين من نظمه : 


قبلت حد السيف قبلة عاشق وهتفت يا سامى افرحي وتهللي 

ان كان في موى حماة ترتحى للسريودة قلع اسل سال 

ولما خاضت تركيا مار الحرب الكونية عام ١9414‏ استدعي لاجندية برتبة 
ضابط » وكان أحد الضباط الذين اء.وا جمعية ( العبد ) على اثر افضاح أمر 
( المعة القحطانية ) .. وفى ١‏ ايلول من عام ١916‏ وسّي به لاسلطات التركمة 
فائقي القيش #لية قي بيت اإإركة الرسموم السوسليم افيوسنتق © وسيل إن 
عالبه حيث يرت نحا كته #وقاسى الافزال القديبة » كاشر حاف كثايه 
الاخير الى اهل » ثم اعدميوم: ابار ١41‏ مم رفاقه الشبداء» وكاذله من العمر 
خّسة وعشر ون عاما » وهكذا كان اصغر شبداء ايار سنا 1. 
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فلب لردميك . 


وغدا الخلمل أمثولة تحتذى > وسيرة 
زقرأ .. ولثن مضى > فذ كراء 
رإقبة حية في قلوب معارفه وحبيه 
38 وقارنُ أدبه الرفمع الذي خلفه لنا 
تراثا خالدا » 


داء.يد 

أقمضوية املك ااظاشر فى سس شاهدالتاريخ باق الى يرمنا هذا بروي 
لنا منذ تأسسسه في العام الستين بعد ستائة هجرية سير رجال الل والعرقة 
والتحصيل من ابناء البلاد . 

وفي هذه القافلة يبرز ام خليل مردم يك الذي درج في صفوفها » حتى اتم 

الخانية عقر هن عيزه ... عندما فقد اباه .. ثم فقد أمه بعد اربع سئوات فغدا 
في صدر حماته يتم الاب والام يسير بين اشواك الدنما حذرا قالةأ مترددا حيبا» 
خحولاً » وكأن المصيبة طبعته بطابع الصمت والسكوت ولازمه ذلك طوال 
حماته . ونحن نقدمه هنا كعم من اعلام كفاحالفكر .. وقد ولد في منزل أسرته 
الكبير في زقاق فخر الرازي يدمشق حوالي سنه 1850 ٠‏ 

وهو ابن المرحوم احمد تار مردم بك ولم يكن له اخوة ذ كور وانما كانت 
له خس شقيقات فدفع له ابوه الى التعلم » وسلكه في مدارس ذلك الزمان .. 
فنعا يا نشأ اقرانه ومضى بعد وفاة والديه في ١‏ كمال تحصمله فأقبل على الحديد 
والفققة . 

وفي ارجاء الدار الشرقمة الفسبحة ترعرعالغفيد متايعا بنشاط عجبب دراسة 


1ك 


لمر ف والدحو والملاغه » فوقفف على العربية وهو ماءزال :: جف تسو الثالئة 
والعشرين من سئده » وراح يقرض الثهز :يقد القدصاء وري على سذهم حمى 
نم3 له ملكه فى الشعرقدار اسمه ولمع صيته وحمل في عام ١9184‏ ميلادية بعد 
جلاء الاتراك ميزاً لدبوان الرسائل العامة ينقح مادين يديه من اوراق ويصلح في 
الكتب والتعابير وامسل 
وترقى في مراتب الوظيفة حتى اواخر عام وزو حمث شبد بعيئه تاريخا 
جديداً للامة العرببة «ككتب» فاهتز قله للابجاد وتفتحت نفسه .. وظل يذكر 
تلك الحقبة ودتةئى بسطولات امته وتارنخبا . وءحد اعمال ايطالها وشبداما 
لأبي وامي الباذلين نفوسهم 
من كل ثبت في الخطوب جنانه 
افدهم :يدعي وقسل الهم دمي 
لكزه 6.. ميلم . . عرفانه 
سفر القضية ل بزل غفلاً الى 
اق خط بالدم مزسم عنوانه 
وفي عام 197١‏ الف الفقمد الرابطة الادبية مم رفاقه سلم الجندي » وشفيق 
دبري » ونسبب شهاب » وهاري عجمي ؛ وفخري البارودي . 
وان قد استقال من وضصفته » وتفرغ للادبوكان يتمع مع رفاقه في القم : 
وفي عام 1417٠‏ تقدم الفقيد برسالة عن شعراء الشامفي القرن الثالث عشر الى 
امجتمع العامي العربي بدمشق فانتخب عضواً فده استناد! الى هذه الدراسة . 
وهكذا احمّل الرجل الكبير مقعدا من مقاع .د الخالدين ؛ وكانو ا خلاصة 
الاعلام وسادة الثقافسة والببان » ينظر الهم العرب في كل اقطار على انهم حصن 
العريمة وبيدهم #رر اوثق جلة عاسه ولد تمع فجر الاستفلال العربي وماز التالى 
البوم تطيف على عالمنا كؤوس المعرفة الصافية . 
ولأ كان هذا امجمم مثالا ناححاً فقد اتذاه علماء القاهرة وبغداد . 
وفي بجلة امجمع العامى نشر الفقمد مقالات ودواوبن ودراسات دم على حذق 
وفهم وحب عميق لاشعر الاصبل . 


' حك ابت 


وكات يؤمن بآن للاضالعله-قا فعاش حماته كاءا يعمل للادب ويتغنى 
بالاورة . وبدعو الشعب ارد الطغيان ررقم لقال انك وق زد #طباددة 
وتتغنى بها ... واشهر قصائده التي قالها في يوم الثورة العربية .. فطاردته 
السلطات الفرنسمة فغادر الى لمنان ومتها الى الاسكندرية ثم سافر الى لندن 
حمث أنةسب الى جامعه كامبردج حي ثظل اريع سذوات يدرس الاد ابالانكليزية 
حتى حصل على شُبادة تعادل الدكتوراهوعاد الىوطنه سنةة ١997‏ يواصل حباده 
القككري مع رئيس لمع الاسيق العلامة المرحوم حمد كردعلي حيث انتخب 
اميذا عام ذيمهز. 

وبدأت ثار هذا الجباد الفككري الطويلنالى ومن كتده الخطوطة : 

دروس في الانشاء الاعرابيات واعمانالقرن الثالث عشر الححري والبحتري 
وشعر الشاميين » وانمة الادب » وتقارير سياسية كتبها عندما كان وزيراً مفوضاً 
في العراق وهي الى جانب قممتها السياسية تحمل قيمة المعالجهة الفكرية الني 
تتفسق الآسونوالاحيداق 

والى جانب هذه المخطوطات لخامل مردم بك عدد من المؤلفات الطبوعة 
واكثرها تحقيق فى شعراء الاسلاف ومنها : 

شعراء الشام و ( امه الادب ) .و (الحاحظ غ وابن المقفع « وابن العمسد 
والصاحب بن عباد » والفرزدق » ودراسات عن على بن الهم » وابن عنين وان 
حيوس وابن الخياط ؛ واخرين غيرهم .. 

وانتخب الفقيد عام 1944 عضواً في مع اللغة العربية في مصر وني عام 
8 ف المجمع العراقي 4 وفي عام 14017 في مجمع البحر المتوسط في «اليرمو .. 
وف عام 4هة في مم العلوم الوقييتية . 

كا عين وزيراً للمعارف عام 154٠‏ »2 ووزيراً للخارجية عام .140 ٠‏ 

وني عام ١45+‏ انتخب رئيسا لامجمع العامي العربي بدمشى وظلفيالرئاسة 
ست سنوات حيث فجأه المرض في عام ه4١‏ ومات فى العام نفسه . 

وفي داره لاتزال حاجياته واماكن راحته وعمله وجلوسه كي هي .. 


ةب 


كان تصعد كل ه.-اء الى الطابق العلوي الأقحناء. ققزة النين8.والكتافسة 
قي اقيم + 

ان غرفة نومه . بأقمة على حانها » تسائل السكون والزمن عن رفرقها الدي 
غلية» يا ال عنه . العماءة . الطربوش . الساعة ٠‏ القلم الكةاب . الحقسه 
خزانه الملاس 

في غرفة جلوسه كان يحالس الخلص من اصدقائه ويتايم اخبار الدنيا من 

جباز الراديو ٠‏ كان رحمه الله صورة لإرةة فى -حديثه ومجلسه ٠‏ 
ما تنقطم بشاشته . وكان لسانه ينطلق دائما في خير ااناس ونفم الادب .وكانت 
عبناه دائها تشعان بنور النيل والحماء والتواضع والرصانة . 

وقد وضع الخليل اكثر مو لفاته في القاعة التى كان يقضي فيها سهراته مع 
المطالعة والتحبير ٠كان‏ تخلصا للفكرة التي يكتيها .. وكان يعود الى الحقائق 
والارقام في دراساته حتى جاءت غنمة متكاملة . 

وفي العصاري كان يقضي ساعة من الراحة * وكانت راحته فى التأملو المطالعة 
وهو يحب طراز البيوت الشرقية العربية . 1 

وني موعد بومي غالبا ما يكون في السابعة ماء » يصعد الى الطايى الثانى 
حِيك لس ق رركن معبوه ل يبدل أبداء وشرب الثاي اتاعادة ‏ ظلت 
تلازمه طيلة سئوات حياته الاخيرة .. كان يحد لذة كبيرة في الاسترخاء لمدة 
ساعه وشرب الشاي قبل تناول طعام العشاء والصعود الى غرفة العمل والكتابة. 

والبوم .. وقد غاب الخليل .. تظل هذه الدار في ارتقاب دائم .. انها 
تروي باغصانها ونوأفير مياهما ودالياتها شيمًا من سيرة الرجل الكبير الذي كان 
دتفيأ ظلالها ودحذو عليها ويعنى بها ثم تركبا فدأة 2 دون ان بعد بالعودة.. 

ولككن خليل مردم بك سيظل حما ببننا . هو حي باترك لنامنحفوظات 
ومطبوعات »© وهو في الوقفبات المينة التي قدمت هدية للمجمع العامي وث:ب| 
يقدر مخمة عشر الف ليرة سورية . 

وهو في مخطوط قصانده 'لشعرية التي طبعت بعد وفاته في دبوان ضخم 
بار اف ولده الشاعر عدنان مردم ا 
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وله نشمد على افواه الجبل العربى فى سورية وهو بردد النشمدالسوري الدى 
نظمه الفقد منذ ثلاثين عاما تقرسا وأصع فقي الوطع القومي ٠‏ 

ان الوطن الذي غناه الخامل في شعره عالادنى فضل على ادبنا وترائنا 
الفكري » ولممذا ,فأبناؤه اليوم يستقملون كل صباح من صياحات اياميم 
بنشمده الكمير .. النشمد السوري 

شيف عقاة الديان , 

وفي اخر ايامه ظل على سرير المرض بيضمة شهور .. ولعل هذا الاجباد 
من غير راحه بعد يلوغه السنين قد اذر سمه فاقعده عن السعي الى المجمع . 
وف ضحى الموم المسادي والعشرين من تموز عام وه4؟١‏ » طوى الموت انموذما 
رائعا من رحال الممان لصدر هذا العصر في ادبه و انتاجه فسرى نعيه فيالاقطار 
العربية » وجزع الصحب » وانحسر علم في الشام ظل مرفوءعا شفاقا منذ 
اهل القرت ٠.‏ 

وحمل نعشه الى قاعة الجمع العامي تحية اخيرة ووداعا كريا. وسار 
وراءه عليه القوم ورجال الحكم بقلوب واجفة » وعبون دامعة فه ل غذا 
الخليل امثولة تحتذى وسيرة تقرأ . 

وحمل على الاكف . وذرفت دمشُى » بل امة العرب » دموعا سخمة وسار 
الموكب الى باب الجابية دتيكده القلوب قل العبون . وفى مقبرة العائلة : !-خانية 
وورى في مثواه الاخير .. 

مضى الخليل . وذكراه باقبة حمة في قلوب معارفه ويحسيه وقارئى اديه 
الرفيع الذي خلفه لنا تراثا خالدا » 
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« كان لشهبنا العربي فٍ'الجزائر 
غير فدوة .و كانت ثورة الجزائر 
امتداداً لنفير الحهاد الذي افلنه 


ملحمةإالكفاح البطولي ‏ التي ارتفع لمبها المقدس في ارض الجزائر العربية 
الطاهرة لمدفع عن الربوع الؤضراء ليل المأساة ويعيد الحياة حرة » كريمهة 


هلاه اللجمة ##قد.يتقاورها العيدأ في نفوس عرب الجزائر وهم » جميعهم 
فى المعر كة يدفعون ضريبة الدم الذي ودقد مون القر أبين رخمصة على مذبح 
الحررفةا + 

وق غبار مده اللسينة البطولة” اتقالنة: * يرتقع تقد لقن دمتسي 
الموت والدخيل وقوى النار والحديد » ويككتب في سجل الزهان سير ةالتضحية 
والجهاد سيرة بطل عظم شهر في وجه العدو سيف الايمان ليأخذ الحرية لشعبه 
الذي ابت عليه كرامته ذل الاحتلال واستكانة العبودية . 

هذا الزند الثائر الذي كان قدوة الكفاح ما وهن يوماً عن الطعان طنلة 
ست عشرة سئة متو أصلة” .... هذا الثاثر هو : الامير عمد القادر الجزائري . 

في قرية القدطئة الواقعة على وادي امام هن اعمال وهران ولد الامبر عبد 
القادر ناصر الدين بن الامير حي الدين المسيني » يوم الجمعة الثالث والعثسرين 
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من رجب سنه اثنتين وعشرين ومائتين والف هجرية و1807 ميلادية . 
اخ الأتمه و'اثقافة والادب عق والده واستز١:‏ منعاماء بلره .٠‏ وبعداريعة 
سر عام انتقل الى وهران حيث استكمل عاءه ودرس الفقه والاصول وعلوم 

5 الغة ولحديث والمصطلح » وحفظ اكثر صحيح البخاري وبرع في علوم الشريعة 

و الحقمقة والف مها 
في سن الرابعة والعشر بن بدأ نضاله السباسي بعد ان تسم الامارة وهو 

ز أهدافها بل الاهانة باخلاص ونظم امور البلاد الداخاية كلها . 
وعقد معاهدة الجموش الفرذ-مة الغازية الى دين ؛ وحاول الاتصال بالعالم 

اعذار وعنى انمكين دولته ااناشئة » فخافت فرنسة وذقضت العاهدة . 0002 
قايل العلف يعنف ا والتحم ااقئال لا يتراخى حتى نشتد.ومازالت 

الحرب قائمة ستة عشر عامأ » لم يدخر خلالها وسءا للدفاع عن حبق شعيه 

في الحماة الكرية الحرة . 
وبذل من المال والارواح ما لا طاقة لدولة راسخة ببذله .. حتى اعبىفي 

حباده الغزاة . 
وما استسلم حتى استتفد آخر قطرة من الع"اد وما دّفعل الصدور العارية 

من الفقر » والاكف الخاوية من السلاح ؟ والقلة الصايرة على البلاء والجوع والخمانة 

امام نات الالوقب مو الجبوش المزودة باحدث السلاح . 
وحمل الامير عبد القادر على بارجة الىفرنسة وسجن في قصر ب( امبواز) 

يس ستواقك #ا اظلق سر احة. وأرسل الى استاقيول.. 
واستقر فى مدينه بروسة من اعمال الدوله العؤانية مدة عامين ونصف العام 

ارتحل بعدها الى دمشقى . 
اتخنذ الامير عمد القادر الجزائري من دمشق الفبحاءسكدا له و لعائلتهو جعلها 

مذطاقه في رحلاته ااتعددة الى القدس ومصير ومكة المكرمة واوروا 
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تجمعت لدى الامير عمد ااقادر العلوم النظرية والتأماية فسكان من اساطصين 
الفكر وافذاد العاماء القد.رين على جانب كبير من سعة الادراك وحسن التفهيم 
لكبريات ال مشا كل » وهذا ما جعله بحسب بنفسه على القضايا والنوازل النى كانت. 
ترد عليه من كبار عماء الاسلام ومفكري الغرب ٠‏ ْ 

وللامبر عبد القادر مؤلفات عدة ؛ ورسائل مطولة » ومن بين مؤلفاته : 

( التقراض الحاد لقطم لسان الطاعن فى دين الاسلاممن اهل الباطلو الالحاد) 
وهو رسالة مطولة كتها أثناء وجوده في فردسة .٠.‏ وله ايضاً ( ذكر ىالعاقل 
وتنسه الغافل ) وهي رسالة مطولة كثيها للاكادتية الفرنسية عندما انتخدته 
عضوا فيا . 

اما كتابه الاشهر فبو ( المواقف ) وهو كتاب فيعل التصوف .. وله أخيراً 
تعلدقات على حاشيه حده عمد القادر بن خدة وهي في عم الكلام 5 

وكان يبوزع اراءه بوساطة مناشير خاصة تحمل خاتقه .. الى مختلف الاشخاص 
والافصار رمح وسائة اللقيرة رساقة ال كسمه امزال حو سيق قال لد 

د اعاموا انني بعونه تعالى » وقوته » لااخشى كثرتكم ولا اعتبر قوتكم > 
لعامي انكام لاتضر وني بشيء الاان يضرني الله به » . 

٠‏ وفى سحل الذكريات تدترى اماما صور تمثل شيئا من 1 در المجاهد الكبير. 

قله رايع بتكقتور مدل اناس درسو ناسرع قسن |الدرو سوال تقرف . 

وهذا خاءه الر عتمي الذي كان عبر به رسائل . 

وهذه الحقسة الجلدية فكان بودعبا اوراقه الخاصة ٠‏ وهذا سيف الكفاح 
ورفيق الجباد . 

وفي.طربقه الى الحج ؛ مر بمصر »© وااتقطات له صورة تذ كارية بين الخدبوي 
اسماعيل وفردينانددي مسمس الميند سس الذي شق قناة السو يس وكانذ للعام +187. 

كان الامير عبد القادر الجزاثري مءتدل الطول ملي ء الوسم ؛ سوج رأسه 

1 


3 39 و" ا ١‏ / 8 5 له 2 | | 
عر في 2 #ممحمتب السو أد 0 يرز من فس عمنمة السبلدو و انف افحى رج 1 على 
١! :‏ ٠ه‏ هه هَ 5 7 0 1 
١‏ مهو , عو > ف. 2“ ار مامه وَطف د 7 75 
3 2-0 : 3-0 
١ 2 + 1 9 [ »! ١ .‏ - بل ل ١‏ 
وكان يحب خمل » رصحل ددني مها حتى اجر نام حمانه . و ذأي 3 سير 396 


الامزعا وارفالا .وقدا ةمي غثيرة اولاق , 


اغا فلانبه قكالك تتالفهمن : إضدرية أو ( البدعية ) كا فعوها في 


الجزائر . وفوى اصدرية كان الامير برتدي الدامر المطرز بالخبوط الحريرية . 
وهو من امسترعاف الجزائرية الوطممة ٠‏ مصدرعة م ااصوف المعر وك 5 

أما القنسم اأثالك من القداب أقبى الودام .وؤسين ( اللرة غ كان ترتهها قو 
كل الملايس » اكامما موشاة امل الازرق المطرز بالقصب » وكان الامير بربطيا 
الى كتفه ايام السم و الراحة وبرتدي فوق البرنس الاسود في القتال . 

ابا ار الققيك 6 اسليتة الختلقة 8 ملاوسته #صورة. ؟ معتتياتدفعد خيتها كلا 
قاعة الاستقبال فى الدار التى كان يقطنها في دمشق . 

كان الامير عبد القادر الجزائري بعد ان اتخذ دمشق موطتا لاقامته يقطنى 
دار كمسيرة واسعة فى زقاق الثقمب فىحي العارة »نقشتعلى جدران غر فبالعديدة 
مختلف النقوشالعرسة المطلمة,الذهب الخال . كانت قاعات هذه الدارا يةمن' با تالفن 
العربي لما فيا من زخرفات دقيقة قل ان يوجد مثيلا نها في كثير من القصور . 

كان الفقمد يصحو من نومه قبل اافجر فيصلي الصبح حاضرا » ويقرأ ورده 
المعتاد ؛إصوت هادىء مسموع ص يضطجع فغفو الى مأبعد بزوع الشمس “ونوص 
لمملا نهاره يعمل مسممر 0 لايذقطع لحظةو احدة عن عمل بؤديهأو اكتاى دا ستقمد 
منه أو مؤلف بعده أو قصيدة ينظمم! » او مباراة بالشطرنج مع احد اخصائه. 

حتى ان الفقبد كان محمد استخدام الابرة في الخباطة ايام الم احادته 
استخدام السيف زمن الحرب ٠.‏ 

كان لاميداً ولا يفتر عن العمل الجدي طوال يومه حتى يصلى العثاء ويذهب 
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لقَّد 2 الامير عنف القادر عاق الك كاه .عحب الحافظه بارعا فق ضر دن 
الامور سد ند لات لديده 0 حافظا عروده ووعوده ع عشيفاً 2 الدفاع 0 
ينقد أنه حى . قله سي » عن عذجبمة المادية وعنادها على نونة ف القلب وسقاء 
سريرة مطلق . 
وكان شُديد الاعحاب بامه » متعلقا مباحتّى انهلازمها فى حله وترحاله فيالم 
والخرب ٠.‏ وارفقها معه ال الاسر واعادها آل استانبول وبروسما ودمى : 
وبوم اختارها الما؛ ري تعالى الى جواره فى عام ىه م١‏ مملاديه ٠.‏ حزن علها 
حزنا مولا 2 وم وقف في الطريق مرات 25 من مقارهة الدحداح حمث ووريت 
مقر ها الاخير الى 053 ف العمارة دهولا 
. وفي جنبات الدار الفس.حة كان يطلق لقطاري العنان سيد في تأملاته 
المطولاات. وبا عن اس اي 
ولمسست هذه الدار هي الوحمدة الى دقمت من [ ثاره ٠.‏ ب لهغاث أاقصر الذي 
كان يقطذه في دمر . تتردد في جنماته الخاليةاصداء ذشٌيد النضال والككفاحالثوري 
للملحمة التي مق حققما في حماته . 
وقد دفن البطل الكبير في مقام م الشيخ بي الد, بن العربي في دي ي الشيح محم 
الدين في دمشق حيث يؤمه الزوار من كل حدب وصوب في دنما العرب ولعام 
بقرأون الفاتحة عن روحه الطاهرة . 
ومقام الاهير عمك القادر مصتوع من اكيت وفلى ار عأنه سيره دماته 0 
البطو لية التى صئعها الراحل الكبير واابطل العظم وعلى الضريح ذقراً : 
هنا دطل من ابطال الاسلام وعم من اعلام المدى » عالم الامراء » وأمير 
العاماء صاحب المواتن الامير ابو المكارم تاصر الدين اأسمد عمدالقادر ان حمى 
الدين ولد في القدطنة من اعمال وهران في الجزائر بوم امعة!اثالث والعشر بن من 


ولم يكن الامير عمد القادر الجزائريى ذ للك الفارس الثائر في ساح الوغي 
فحسب. بل كان ايضا من فرسان الشعر في عصره .. طرق جنيع ابواب الشعر 
من فخر وغزلوماحلات وتصوق . . وله دبوان مطبوع حققه الدكةور حقي 
هذه هي سيرة التضحية والجباد » سيرة بطل عربي عظم شهر في وجه العدو 
الغاصب » سيف الامان لبأخد الحرية لشعبه » ما وهن بوما عن الطعان وابلى في 
ساحة الجباد البلاء الحسن.وكان لشعينا العربى في الجزائر خير قدوة وكانت ثورة 
الخزائر امتداداً لنفير الجباد الذي اعلئه الامير عبد القادر الجز ائري منذ اكثر 
من قرن كامل مسجلا في تاريخ الامة العربية اشرف صفحات اباد ... ودخل 
التاريخ من بابه الابجد . 
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د عندما نقدم هنا سيرة الشبيدعر 
تار نلأننا نؤمن بان ابطال الكفاح 
العرني هم في صف واحد من المعركة. 
ان كانوا ف ليييا او فق سورية أو 
الجزائر او عمان .فاؤمة العربواحده 
من املح الى الغمط ؛ وهدفهم الاعزهو 
تحوير بلادهم ووحدة امهم 5 

بدأت ايطالما في مستهل القرنالعشر بن توئق صلاتها الاقتصادية بالشمالالافريقي 
فى تزنس وظرايلس وبرقة وكات.بعض رعاناها قن هاجروا اليفتاك. وانشاً وتنك 
روما » فرعا له في طراياس ويرقةسنةه .15 . . يقدمالقروض ويستثمرالاموال 
كما انشأت ايطاليا في بتغازني مكتبا لابريد كان الايطالءون برسلون بواسطته 


مابريدون من رسائل وتقارير بغير مراقية ؛ وانشأت ايضا بعض المدارس لنشر 
التُقافة الايطالية وام من ذلك ان ايطاليا اخذت ترسلالبعئات الحتلفة عنطريق 
« المعية الايطاليةللكثوف الجغر افمة » كانمنهابعئة اشترك فير االكونت(سفورزا) 
لإتفتلئن خن الفوسقات ؛ انضم الما عقت اباط » فاستطاعوا ان تقوموا بوضم 
الصورات والخرائط الحربية . 

كان الصراع على اشده بين الدول الاستعارية من اجل السرطرة على مناطق 
« الشال الافريقي » » وقد انتهزت فرصة انهبار الامبر اطورية التركية العجوز 
فاخدت كل منها وخاصة فرنسا وانكاترا والماذس!ا واخيرا ادطالما تمد نفوذها 
مهسأ مصالكما . 
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وكان التمافس في هذا الممدان بين بريطانما وفرذا قد بلغ اشده في مصر 
واستطاعت بر يطانيا ان #تل القطر وتتضى النفوذ الفرنسي »© ومن جيه اخرى 
احتلت فرنا تونس باتفاق مع بردطاتما على ان تتل بريطانيا قبرص . وهكذا 
وجدت ايطاليا نفسها معزولة في وسط البحر المنوسط » فبي قدرفضت الاشتراك 
في مغامرة اختلال ضر وفقدت قا من شال افردقياوفو منطقة نفوذهاالمواجبة 
ها .. ول يبتى آمامبا غير طرابلس وبرقة ( ليبيا ) ولككنها حولت لفترة قصيرة 
تتطامعها الى المحر الاحمر . 

ولكن الحوادث اسرعت » وتطورت الامور وذلك اثناء الازمةالمراكشية 
وبعدها . ثم احتلال الفرنسمين لدينة فاس سنة ٠ 141١‏ فانتفضت اطاع ايطاليا 
فيا تبقى من الشبال الافريقي . ول يقسوى ليبيا . فبدأت ايطاليامساعيها لدى 
الدول . وحصلت على موافقة بريطانما وفرذسا وروسيا القبصريةوالمانيا»ووافقت 
النمما بشرط الا تتعدى العملمات الحربية شمال افريقيا . 

وكانت تركما - ولمبما احدى ولاياتها في ذلك الوقت ‏ مشذولهيسوء اخالة 
5 الداخل » ونورة القوميات التي تضمبا امبراطوريتها العجور . 

وكان يحكم ليبيا من قبل الحكومة التركية وال تر كي ٠‏ وتنتشر فيها بعض 
للخاميات الحريمة » قاملة العد: ناقصة العتاد . 

اعدت ابطالنا المدة ٠‏ وارسلت انذارا الى (الياب العالى ) فى /ا؟ أدلولسنة 
533 سيعة ادعاءات الاستعار المعتادةوااتي كانيتخذها دائم| الذريعةالظاهرة 
لعدوانه » واحتلاله للمناطق التى برغب فيا ٠‏ 

فى ادعت ايطالما ان طرابلس ويرقة يسودما سوءالنظام » وطاليت(الباب 
العالى ) الاهتام بالولاية كما ان ها مصأ لح حر بمة ٠‏ وطراباس هممة لها لقريها منا ؛ 
ما ان الدولة العئانية تتجاهل رغائب الابطالدين في طرابلس وتضطبدهم . وعلى 
ذلك قررت ايطالما احتلال ( لا ) » وعلى الخلافة العؤانية تسممل ذلك ٠ومدة‏ 
الانذار ؛؟ ساعة . وردت تركما ردا ممتخاذلا حاولة فه ان تنمس الاعذار 
لنفما » كما انها :/ ثقف في سبيل رؤوس الاموال الايطالية « في ترقبة سُؤون 

حن الايد 
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الولابة . وتطلب من ايطالما - يطممعة الال _ بهذا الرد » بل سل #*لبا مساء 
وم أدلول سنه 151١‏ اعلانا بالحرب الى « الاب العالي » 

بدأ الغزو الايطالي ٠‏ وكان على الشعب اللبي ان بواجبه بفرده ٠‏ فالقوة 
التر كمه قلملة جدا »> وموزعة .وعتّادها لايذكر . و تكن الغزو رغم ذل كسملا 
بالنسمة للقوات المءتدية اذ بدأت مقاومة الشعب اللبى من » اول علظة م وارتقعت 
صبحة الجهاد ٠‏ وحث شيو القبائلعامه »و بد الاشتماك مع الايطالبينساعةنزوهم . 

واسثمر الاسطول الايطالى يضرب مدينتي طرايلس ؛ وينغازي . ثم قام 
الجنود بإحتلا4ا ٠‏ وخرجت القوة العثانية » والجاهدون الوطشون الى ضواحي 
المدية:ين حمث لاتصلهم اف انايج » وبدأوايقممون خطوط الدفاء ع وكونوا 
حمبه تساي دون تقدم العدو سئوات عديدة ٠‏ 

في هذه الفترة من بداية الككفاح اندثقت امكانية صلية بدأت تأخذ دورها في 
قأدة الجيباد ٠٠‏ نبتت في صحراء برقة .. في يحتمع عربي » له فقوماتة وترصه 
بالكفاح وابائه الخضوع لآي نفر مها كانت قوته . 

كان عمر الختار شيخا على « زاوية القصور » بالجبل الاخضر قرب «المرج » 
وعند ما بدأ الاسطول الايطالي يضرب بنغازي كان في مقدمة الذاهين للجباد 
على رأس قبيلته التي يرأسها » وبدأ يجمع الحشود ويحث على النضال واستمرجباده 
طيلة هذه المرحلة حتى اعلنت « المعاهدة » بين تركيا وايطاليا والتي قابلبا جميع 
المجاهدين وعلى رأسهم عمر الختار بالتجاهل والكراهية كانوا نائمين على تركيا التي 
بدأت سحب جنودها تعداتهم بعد ان عقدت المعاهدة » فوقف الجاهدررل قِ 
طريقهم » وحاولوا منعبم ثم حاولوا ا سلاحهم ولكن « الترك » ابوا ذلك 
فكانت بإنهم مناوشات ومصادمات قتل فيها الكثير من الطرفين » ثم ادر كبم حمر 
الختار »؛ واطفأ حذوة الحقد في نفوس الجاهدين » وترك الشرذمة الحارية تأخذدذ 
طريقها الى الحدود المصرية . 

كان علا اذهان الجامدين ووجدلهم زاقم هرين لماي انه القغب:من جور 
الايطاليين ووحشيتهم فم تكد تر ايام على نزوهم في طرابلس حتى قتلوا فيناحمة 
المنشية حوالي سسعة آلا نسمة غير ما عذبوا والقوا في المجون ٠‏ واباح الجنرال 
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الدين جاءوأ مء ء اماه الايطالمه وفيا كاله« قاضو ساكولا » الصحفى 


7 اكليزني ه أبيت البقاء مع جمش لا م لهالا ار ماب حرائم العمل ء وان 
ما رأيته من د الناء المرنضات العريمات اولادهن يعانئن سكرات 
2 ضن ) لمدابح وترن أ » المرد ت العرده له الي كم 


الموت على قارعة الطريى 

وبما قاله ااصحقي الالمانى ه فرر جوتيرج ‏ : اته 1 يفعل حبش مع عدوه 
07 ن أنواع الفدر وآ حمانه ما فعله الطلمان بطر ابلس » فقد كان الخترال ه كاتيضشاء 
دستهين بكل قانون حربى ويأمر بقتل جبع الاسرى سواء قيض عذءم فى الخرب 
أم في بيوتهم . 

وما ذكره المستر د ارنت دتمت » ان جرائم الجترال « كاتيقما » الدموية 
ستمقى من الذكريات الآلمة في تفوس العالم الاسلامي ٠‏ وستتناقلها الاجمال في 
اجمنزاز وسخط . عن هذه المذابح الودشية واعمال الحين 

وتفنن الطليان في ابتداع وسائ ل التعذيب والاعتداء ققد روى اتيم ان سمو! 
ستة عشر شبخاً من مشايخ القبائل واصعدوهم فيطيارات ثم القوثم منها علوم هد 
من اهلبم -٠‏ كأ بروى انهم ربطوا ُبخين اخرين بين سمارتين اند فعتا في اتجاهين 
مضادين فتقطم جسد اما اريأ امام قبياته) ٠‏ 

رغم ماقام به الايطالمون من اعمال وحشمة .. من قتلهم للنفوس البريئة 
و#طممهم للبموت الامنة وانتهاكبم للاعراض .. رغم ذلك فانقائد جاتهماصد 
منشورا مملوء! بالخداع والتضلمل والمداهنة جاء فبه . 

مغرب ظرائلس ...ناذا يصدكاء عن القدوم المنا . اما تبمكم الصلاة 
في الجوامع والراحة في السبوت اذتم وعائلاتكم نحن اناس اصحاب دين ومن اهل 
الككتاب . واحرار واعاموا ان دولة ايطاليا المنظمة قد اصبحت لكم بقام 
الوالد بعد أن اخذت « امكم » طرابلس الغرب . 

استمر شمر الختار في ممع الجاهدين وترحمد صفوفهم والعمل بدا واحدة 
مع أبطال القظاع الغربي .. ورغم المفاوضات الكثيرة التي قامت بين الايطاليين 
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والاتراك في اون الامر . ثم بعد ذلك بين الابطالمين والانكليز .. اثناه الحرب 
العالممه الاولى .. ثم بين الايطالمين والاتراك والاتكليز .رغم ذلك كأن مسن 
الختار كان مسةمراً في المقاومة وفى الحصول غل. المفوانة .. والامقادات الحرفمة. 
ساعما بككل قواه في تر كيز نقط دفاعية وخاصة فى الجبل الاخضر . 

خاض الخثار معارك كثيرة ة كان صوده يرعب العدو راسمه مثار فزعهم طملة 
فترة حماده »© ذذ 5 ن متها مبركة « بثر الغغى ة ومغركق البريقة وبلال ومغركة 
وحوس وه اللدواو اح لكر هدم 

وكان المجاهدون يغامون من هذه المعارك عتادهم ومؤنهم » غير مايقضون 

ليواي اد تيعو أدبي ,ع إسييا للدي 
بو منها باكرا ساود ا بومين » كان من تتيجهاان أبيدت 
القوات الابطالمة 5206 

ولكن الختار استمر في كفاحه» وبدأ يستغل حرب العصابات ضد جيوشهم 
ومراكزيم الحرببة متجنبا الاصطدام بقوات كبيرة تفوقه في العدة والعتاد .. 
معركة في مدة عشرين شهراً . وكان اهمها معركة « كرسه »التي صرع فبها من 
جنود العدو قبل منهم ماجور وثلاثة ضباط . ٠‏ 

ولكن الخيانة كانت تلعب دورها لغرض القضاء على هذا الطود الصلب . 
وخرج تمر الختار في يوم من الايام كعادته لاستكشاف مواقم العدو .. ولكن 
خبر خروجه وضل الى الاعداء عن طريق احد الخونة فأعدوا له ميا . 
فوق حصانه .. ورآه احد الجند العرب كان الايطالمون قد قنضوا عليه قبلا . 
تم اسره وارسل الى بني غازي عن طريق البحر .. خوفا من ارساله بطرى البر 
ان يخلصه اصحابه 8 


عت 17ب 


وأفاء المنتهمروناحكمة « الطائرة » على وه الرعة وهي الحكمة از 
تعقد في كل اصرق الو رام الات ورا الا تدرف أولدت. م 
نطى حكى الاعدام . 

وواجه 'ابطل المحكمة » ونطى وهو يواججما لهات بسمطة هادثة. .تدر 
على عدم اعترافه .هذه الحكمة ومن فنا ومن برأسبا : ه الحكم لله وحده » قانها 
بصوت جبوري رغم شمخوخته ووهذه . 

افا المحكمة دستحويه .. فوجبت المه عدة اسئلة .. هي : مل انت 
رئيس الثوار ؟ » وهل حاربت دولة ايطاليا ؟ وهل تلت الجنود الذين وضعوا 
لحراسة العهال الايطالمين . ؟ 

واجاب على ججيع الاسثلة بكامة « نعم » . 

وصدر الحكم بإعدام البطل شنقا وجىء به الى ساحه الاعدام . هادىء 
الوجه ٠‏ مطمئن الضمير . رصعد درج امشنقه في هدوء .... فيد الابطالمون 
يضربون الدفوف ويثيرون الضوضاء خوةا من ان ينطق كلمة تسري بين المجاهدين 
ثاب قوة روحمة تدفعيم .. ولكنه لم بقل سوى كلمة بسيطة هادئ 4ه سمعبا مز 
كاتا قرننا منبه « ناادتها اانفس ااطيئنة » .٠١‏ واتم الجلاد هبمنه وصعدت رو- 
اللطضل . 

رو عل قدت القاومة لابق امشسريق عليفة قوية لفتزة تند أمقتية 
عر الأمار يمومه .| لفق سوه برسي سق فرق الإرطالبرة علي 
فقرروا الالتجاء الى مصر .. وبينا هم فيطريقهم فاجأهم قوة من الجيش الابطارٍ 
افوا تقاريرقا بسلاسي رم قاهل معارة ... زعتدما يكس دوي الرساض 
دخل قائد الفرقه لبجد اربع حِنث لم تزل البنادق حامية في فبضه انديا ٠‏ 

ونستس القضا اللبي في كفاحه في اصرار متخك! من سيرة كفاح البطل 
عمر الختار طريقا واضحا بستهديه. ٠.‏ ودلالة على مافمه من امكانبات كفاحمةذان 
طاقات تملك ان تمد حماتها بالدماء .. والاصرار على حياة كريمة حرة ٠‏ 
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٠. 1‏ ب 

9 و« كان من الاعمال المارز: للشبمد 
مشار كه الشعان الذئن كانوا 
يدرسون في اريس »2 في تأسيس 
جه.ة الفتاة العربمة السرية » وهي 
الجية القوسية أن .لم مستطع السقاح 
وال ناشا 2 © امرهاءوالتي كان 
حزب الاستقلال مظبراً 4ا بعد 

الحرب العامة الاولى » 


هو عارف بن عمد سعيد 6'من الاسرة الشبابية » ولد في اوائل عام ١8845‏ 
في حاصمما اللي كانت داعا تابعة لدمشق هي وراشما ويعليك والبقاع » <الى 
قصلم الفرن.مونت سئه .597 وضيوها الى لمنان ٠‏ 

درس الفقيد الدروس التجبيزية في « مكتب عنبر » الشبير بدمشق .وكان 
من رفاقه في تلك المدرسة الاستاذ العلامة حب الدين الخطبو الطبسانالشمدان 
صائح قنماز وصلاح الدين القاسمي وغيرهم . ثم انتقل الى الاستانة حمث دخسل 
المدرسة الملكية ومدرسة المقوق وحصل على شبادتيها » وعاد الى دمشى . 

ويحبل معظم ابناء الجيل الحاضر أن تلاميذ « مكتب عذير ‏ الملمحالي.م ورقاقا 

لهم الفوا فلمل اكه ايف في دمشق حلقه صغيرة كان افر ادها ؛ وهم ش بان في 


ممعة الصما » دترددون على دلقة الشخ طاهر الجزائثري ؛ ويصغون الى ما كان 


اتدور وما من احاددث ومحاورات 5 اللغة العردية وفواعدها وادآأءها وفي<ضارة 


العرب والاسلام » وني التراث العاسٍ العظم هن المخطوطات التي خلفما الاجداد» 


وف الجمل الضارب اطناده باابلاد العربية » وفي وسائل رفع مستوى التفككمير 


رالتعلم . 


هبو - 


وكانت -حلقة الشدح طاهر تسمى الطاقة الكبيرة » وكان من رحالاتها عاماء 
مصلحون و ادياء وسباسيون معروفون مثل الخ جمال الدين القاسمي * والشيخ 
عبد الرزاى الطار والشمخ لم المخاري ورفيق العظم وجند كرد على وفارس 
ال خورى وعبد الميد الزهراوي وشكك ري الهسلى وعد الوهاب الملبحي 
9 الانكاءزي » وعمد ألر حمن الشمند, دار الجر اثرئ وجميعيم انثهلوا الى 
رحمة الله . 
وسرعان ما تذيه شيان الحلقة الصغيرة ومنهم عارف الشمابي الىاوضاعالعرب 
لسسسئه في الدولة العؤانية التي #انْف #شكر للغهم و لقومءتهم : فالفوا عض م هم 
بعض رادطه سر بة ظاهرها مدارسة الاغة العربية والادب العربي وباطنها العمل 
على اذنزاع حقوى العرب من الدولة العئانية . وجملوا ينشرون دعوتهم فيالسر 
ويضمون الى حلقتهم النابيين من الشبان . 
ونم اذتقل حب الدين الخطمب وعارف الشبابي الى الاستانة للدراسة 
العامة متطوغين لالقاء دروس في اللغه الغربية وادايها على الطلاب العرب في 
بومين او ثلاثه ايام من كل اسبوع » كانا يبثان فييم فكرة القومية العرييه في 
حذر خوفا من بطش السلطان عبد اليد ٠‏ 
وفي سنة .14 اسسا في الاستانة مع عبد الكرم قاسم الخليل وشكري 
الجندى « جمعية الؤضة العربية » على ان يكون مركزها الثابت في دمشق فكان 
فق شنانيا لطفى الحفار ورشدي الحكم وعهان مردم وسادي العظم والمرحوهون 
يهاه وذي الخطيب وفائز التاوسوقبب الباق قوم واتاواعب 
الب للب تلاق الطمرل ا معطي لان اللقون صلا الذن 
القاسممي اول اهين لها في مسق ٠‏ وهي اول جمعية قومية كانت تعمل عندنا عن 
عقيدة وطنية راسخة » وخظط محكمة » وشعور بالتبعة . وقد نشر اعضاؤها 
عقمدة القومية العربية التي كانت في ذلك الزمن كالطفل الذي يدبو » وذلك 
باتصاهم بالشبان العرب في هدارس عاصة الدولة العؤانية وفي الكلية الاميركية 
دكلة التبع عباس الازقيراق: في زيرؤاث... 


سن هنم 


وكان من خططم فت غرف لاقراءة » والتدردس مان 4 المدارس الاهل.ه 
بدمثى . وهو ما فملوه بعد ان زال سنة 9.48( حك اللمطان عبد امد » 
فكان الشبمد الامير عارف الشهابي يدرف على غرف للقراءة اسدوها في الدرودثية 
ويلقي دروسا في تاريخ العرب في مدرسة المررحوم الشرخخ كامل القصاب وهي 
المدرسة الكامليه الباثمة “؛ ودروسا 8 اللغة ألعر بيه قَْ مدر سة سس الترقى لصاحها 
أوضق فكرة مردم الث . ومن الذين كانوا ياقون ايضا دروسا فى المدرستين 
المذ كورتين لتلقين التلاميذ المسادىء القومةالدكتور صلاح الديالقاسمي والدكتور 
اسك الحكم وملم الجراارى وعيرهم 5 

وكان من الاعمال المارزة لاشبيد عارف الشمابي مشار كه الشبان الذين كانوا 
بدرسون في بارس قُُ تأنسيش جمعية الفئاة العريية » السرية » وهى امه 
القوضه التي لم وستطع السفاح جمال باشا كثف انقاب عنما » والى كان حب 
الاستقلال مظبرا لها بعد الحرب ااعالمة الاولى . 

ومن اتمالهالمار زة ايضاالتمبيد اتأسبس الماتدىالادبىي ف الاستانة »ومشاركة 
الشببد عبد الغى العرسي في جريدة 2 المقيد » الى تصدر فى ببروت ثم نقلاها 
ني دمشق » فسكانتاكبر جريدة قوميةعرفت بقالات العريسي السياسيةالوطنية 
انخاد الوسائل الماجعة لانهاض امتما من كموتها “وادقاظها من سباتها الطويل الذي 
لبي :#تزقيم الفوية عر رسقالاتة فى سروه اللقية ». 

و تطل مدة هذه الاعمال القوممة الى وضع الشمابى ورفاقه من اكباو 
اسسها فسرعان مااعلنت الخحرب العالمية الاولى سنة 1414 فاحس بشر الحكومة 
العؤانية ففر الى 2 الحوف 0« مع رفاقهالاحرار عمك الغنياله ‏ دسي وجمر حمد وا فمى 
المساط في طريقهم الى الحجاز ؛ فاكرمنراف الشعلانوقادتهم. ولكن جدهنوري 
الشعلان اجبرهم على الرحمل خوفا من الحكومة التركية » فافطروا الى ركوب 
قطار السكة الحجازية في مدابن صالح » وفيها أو في تبوك صادف,م طبيب تر كي 


ما سيب 


عرف احدهم » فوشى بهم » فقبضت علي,م وبا نيم تلك الحا كمة الصورية في 
ديوان عاليه العرفي » فدرجوا جميعا مع قافلة شبداء السادس من ايار سمة1911. 

لقد كان الامير عارف رمه الله كاتبا وشاعرا وخطببا ومحاميا وداعما الى 
نهضة عربمة شاملة » والى عقمدة قوممة استقلالمة تصدر عن سويداء القلب . ولو 
قدر له ولرفافه من شبداء الحادي والءشرين من آب سنة ١9416‏ وشهبداء السادس 
من آبار منة ١41١+‏ ان سقوا احهدساء لاستطاعوا ان يكون هم شأن كبير في 
الحركات القوممة العربية عقب الحرب العاامة الاولى . 


ود ات 


بيو 

ع الم اللوالى 

الككوا كي . اهام كبير هن اثٌةالمم 
والمعرفة والتخطيط ر الكقام سيره 
وافهاله عظيمة واثاره باقية خالدة 
دن أذ أقدم هنا سير زه دمي ء همسن 
'اتفصيل فلأن فيماامورا لامككن لحديث 
موجز ان يفيها حقهامن الشرح فاقرأوا 
عفنا هذه السيرة .. 


ولد الكواكي عو نه سه إل لقرن التاسع عشر » وتوفىي بعد ختامه وسنتين 
فحمأته على وجه لريب هي التصو الثانى من القرن التاسع عشر في ماتقاهبطلائع 
القرن العشرين » وهذه حقبة من حقب التاريخ الحديث يلوح عليا كانيا ‏ تقطتي 
من عقال ٠‏ فكل شيء فيها ينفر من الجود والر كود وبتحفز للخركة والوثو ب الى 
التغمير . والكوا كي فى اسر ته ومنمته وزمثه » لوفاى |ا* رط الذي تتطلمه رسااته 
المنتظره ه قي هذا الشرق مناللاد العربية »رجل مرشح للرئاسة الروحمة»مضطيد 
ف بسر ده ودمار ه22 كد شأ في يلد عربى عريق يريط بعلاقات المثر سي 
لديه تمارات الحوادث العالممة #ويدم عيبي عل انا ٍ ذه تضصبيح أو عد 
فضمة حى أو نورة حريةمن وصفه فقد معاد ؛ وكاد لحجرويك المغولا دنخطاهالى سو 

وينتسب الكوا كبي من | لويه الى افاعم , على + بن ابي طالب رصي أله عنه »6 
وقد روى صاحب ( أعلام النبلاة بتار خخ حلب الشبباه ) نسب الأسرة نقلا 
غق. تابه التاريم ح واللوائح من غرر الحاسن والمدائح 6. 

ومن أغراق كنا قلس مق أه رة الكواكبي الشيخ (مد بن احمدالكواكي) 
الذي ولى منصب الافتاء فا ٠‏ وله مؤلفات في عادم الؤقه والاضول والكلام 
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والماطق #وقب.5ة] المرحوم فى هذه الأاشرة وهي على عبدها ننازرل لشر فولعم 
ابوه اهل لاقضاء في سراق يفضيو -مته واهللاتدريس في اكير المعاهديهفه 
وصلاحه » واخشوه الاصغر ( مسمورد اقفذدي يشترك ف معاهد العلم عضواً جم 
العامي في دمدى » ويشترك في معاهد الحكم عضوا بمحكمة النسيز » وفي مجالس 
البنانة وا على اللنعواثاق #ويظول سق لاستقاة عد كرها علق فى مك نيفد 
كلامهاعن ابه عرد الررحق, د وكانه هذا يقول لى أن شقيقه مسعوداً اعلم منه 

وقد تنب لى الحظ الاوفى أن زاملتته ستينفي امم عالعاعي 
العربي ٠‏ رأيته فيه! ورصفاني مثال العللاءالعاملينالذين ذكرت كتب الررجالتراجمهم 
العظممة » وكاوا ممن اعتز بم 'اعلم وارتقى الفكر الاسلامي » حللت روح هذين 
الحبيبين الشقيقين والحبرين الكاماين ما سقطت فيها على عمسب من عدوب الآدصين 
جل أصانم » وسجات أنهما تقدما جملج) في كل معاني الفضل واانمبل » وها أسفا 
الى أن يعيشا كا كثر أ بناءالفقهاء عش التوكل والختوع يأ كلون ويشر بو نويتناسلون 
ويمعون من حطام الدنيا ماوصل الى ايديم ؛ فالدم الطاهر يم عن صاحبهكيف) 
تقلت به الاحوال » ولادحتاج إلى من يدل عامه . 

من أقسى مايصاب به الطفل في نشآته أن يفقد الام ويغترب عن الاب وعن 
الجيرة التي فتح علبها عينيه من دنياه . 

وقد أصمب الطفل عبد الرحمن هذه الحن جميعاً ؛ فصاب لما عوده اللرنرهو 
دون العاشرة » ونمت على معدن الجهاد فى طبيءته قبل أوان الجباد في عنفو انف 
شابه » ثمن هذا الطفل الدارج من المهد ذش ذلك الكبل الذي أقدم على مخاطر 
المجرة والرحلة الطويلة على غير أمل في ااعودة الى الوطن وعلى غير أمات من 
الغملة وااقنتك والمعقة # وهو.رب أسرة وآبو أيتاء وفرع أرومة تأصلتومندتها 
5 الذي قطع نفسه عنه . منذ مات السئين . 

تقول الاوراقى الرسمية ان صاحب الترجمة ولد حوالي سنة م/1776(184ه) 
ويقول ابنه الدكتور اسعد اه ولد بعد ذلك بسئوات » وطلب تصحمم تاريح 


-4م- 


المولد لدءول الانتخايات ' وانما كان مولده الثابت من سجلات الاسرة في سنة 
١١1 ( 4‏ ه ) وارفيت والددّه سنة , 159 ه ) وهو فى نحو السادسة من 
عمره » أو هئ قد ناهز الماشرة أذا اخذن بالرواية الر>ممة . 

والمرجح أنه كان أصغر من سنه في الأوراق الرسممة عند وفاة والدتة » فان 
أبأه قد أودعه حضانة خالته السيدة صفية بأنطاكمة فأقام بها الى سنة ١589‏ ه 
ثم عاد الى حلب لدخول اللدرسة الكواكبية » ولو كان قد بلغ العاشرة عندوفاة 
امه لاستغنى عن الحضانة في هذه السن وصلح لدخول المدرنة الكواكسية بغير 
تأجيل . ولو صح تاريخ الآوراق الرسمية لكان في حو السابعة غشرةسين: غاق 
من أنطاكية لدخول المدرسة » وهي سن متأخرة لمن متدىء الدراسة في 
كل أمر كه , 

وقد تعلم الكواكبي في مكتب أنطاكية و مدرسة حاب كل ما يتلقاه التاميذ 
فيى| من العلوم المدرسية » وتعم اللغتين التركبة والفارسية ومبادىء الرياضيات 
على الاساتذة الخصوصيين من أصدقاء أببه » وتلقى من أبيه صفوة العلوم الدينية 
والادبية التي كان يتةنهنا » وهو كا تقدم من معامي الجامم الاموى وأصحاب 
المناصب الشرعمة . 

قال صاحب المثار : « ان الفقبد درس قوانينالدولة درس دقمقا وكان حمطا 
مها كاد يككون حافظا لما ' وله انتقاد عاييا يدل على دقة نظره في علم الحقوق 
والشرائع » ولهذا عينته الحكومة في لجنة امتحان الحامين . ولا أعم أنه برز في 
فن أو علم خصوص فاق فيه الاقران » ولكذه تتاقى ماتلقاه من كل فن بفهم وعقل 
عه :3 | أراد, الاشتفال مل أو تأليفا أو تعليا يتسنى له أن ينفم نفعا لاينتظر 
من الذين صر فوا فيه أعمارهم ..على أن الفقيد لدتعم شيئاً من علوم النفسوالاحلاق 
والسياسة وطبائع الملل والفلفة في هدرسة » وانما عمدثه في هذه العلوم ما طالعه 
منها من المو لفات والجرائد التركية والعريرة » . 

ولا يخفى أن طالب العلوم ااسلفية لاحتاج في عصر الكواكي أو في العصر 


ا 


الحاضر الى غير اللغة العربية للتوسم فبما غاية ما ينشده من توسع المتخصصييناو 
المستطلمين. أما المعارى العصرية فقد دتهين اناشىء العصري :1 كان تبسر منها 
للقارىء الذي يخبل انلغات الاوريية قبل مائة سنه. ولكنه في المقيقة محصول 
وافر لايستهان به في زمانه ٠‏ اذ كان في وسع 'لعارف بالعربدة أو التركيةأ نيطالع 
مئات من الكنب الترججة عن اللغات الاوريمة في العلوم والآداب ٠‏ وأن يطالع 
معبا انجلات و'أصحف التي تكتب في هذه العلوم والآداب أو تنقلبا عن ثقاتا 
وأعلامبا ٠‏ رقد تحدث الزهاوي عن نفه فقال انه ل يتزود مز المعرفة العصرية 
بزاد غير مطالعا:ت 4ه فى المجلات العربية والتركمة وبعض الكاتب المترججمة التى 
وصلت الى يديه في بغداد ؛ ريبذا الزاد ‏ ولا زيادة عليه أصبح في مقدمة 
الباحثين المعدوديئ الى أوائل ا'قرن العشرين #افصلاعن مغاة الشمرية ربغ 
قُْ مجالس اانواب . 

ولا نخال أن الكوا كي فاته مرجع هام يعتده أن يطلع عليه في موشبوعات 
يه وتفكيره » بل لانخال أنه ضمع فرصة دستفيد منها عاما أو برا نافعامنزوار 
حلب الذين ّتمعون نثله فى مر كزه ووجاهته بين قومه ٠‏ وكانت حلبلاتزالفي 
عبد نشآته مثابة الزائرين والمقممين من فضلاء الشرى والغرب © وسنوم وكلاء 
الشركات الت كانت 5تأسس فالمدينة على طريق التجارة الهنديةالشر قيةقيل افتتاح 
قنأة | السويس > وبمنهم قله من الإيطالبيني ايان د دور6م القومية “وقئهمن! لفر نسمين 
في ابان ورم الدستورية » وكثير منهم مثقفون ينتمون الى حزب من الاحزاب 
الثورية في بلادهم وينقلون معبم آراء فلاسفتهم وزعمائهم وابناء طوائفهم وجماعاتم 
ومن هؤلاء.ولا شك عرف الكوا كي ما عرف عن « ألفميري » صاحب كتاب 
الاستبداد الذي أشار الده في كتابه » ولا يبعد أن يكون قد انتظم معه في 
محفل من محافل « الكربوناري » التي ألفها ثوار ايطاليا لمنافسة الماسون الاتجليز 
أو الفرنسيين وجعلوا يرحبون فيها بفضلاء الامم الاخرى لنشر مبادئهم وتأبيد 
دعوتهم الى الحرية » وهي قريبة يومئذ من دعوة ااثائر العربي الى الوحدة القومية 
والاستقلال عن السمادة التركمة 1 


م د 


«6 
200-22 


وأاظام ر هن سيره ال كوا كبي ومن كتاءته ع أده 98 من ااعقافة القدمة 
والحدينة ما ييرشحه لاحمال في المدينة ولرسالته في اعالم العربي والسالم الاسلامي 

على مومه * فل يوكل امه عمل من أعال الحمكومة أو المطالب الاجئاعية الاأثيث 
فمها كفاية الادارة المسنة وااذغماط النجز والتصرف المتكر الذي تخرج به على 
الاثر من جمود الوتيرة الدجور في عرف الغربمين بالروتين » ومضي به الى نتمحته 
المفصودة التى عطلما التقلمد اليك الال 
أنشأها ارم لوقع 0 حوددت شا سن قرا لي فيبأ تذخو عر 
سمو أ ثم أنشأ في حلب أول صحيفة عربية بادم « الشبماء » مع زممله هام 
العطار ٠‏ ثم أنثا صحيفة « الاعتدال » بعد تعطيل الشبباء لصراتمها فى نقد 
الادار 5 بترليييا |! لى وصاو سس الساطان عبد ايد فأصايبا 58 اا به الشبياء 

ويئس الككواكبي من أداء رسالة الاصلاح بالكنابة الحجور عليها فيالصحافة 
المبددة بالتعطيل . فقبل العمل في وظائف المنكومة وتولى في هذه الوظائف 
فووا عتوعة من اغال الادارة والقضاء والتعلم » ومنها وظائف لما اتصال 
بالتجارة كادارة حخصر الدخان ولجنة البيع والفراغ التي تستيدل أزسن الحكومة 1 
هذا المقام بدلااتها جميما على كفاية الرجل لكل عمل لاه » وعلى تلك القدرة 
الملومة التي أعانتبه على احماء 531 وظيفهة عبدث المه من واي ت الوثيرة أو 
د الروتين » وتجاحه في تنظيف وتطبيرها بعد نفض الغبار عنها ٠‏ واستصلاحما 
للانتاج والتعمير 

فمن مبتكراتّه في الجاس البلدي أنه جعل للسابلة طرقا غير طريق الابل 

والقيوات © واقاع في ضواحي المدينة سلاسل من الحديد للفصل بين معالم ااطرى 

و لمسبر السير لامشاة 0 


د الت 


ومنها أنه راد أجور المال.سداً لذرائع :الرثوة والاغف لاس ::وأنه .رتب 
أوقات العمل وموضوعاته و +صص الاماكن لكل منها منعا لازحام والانتظار» 
وانه تتبع المهربين للدخان وأجرى علمهم الرواتب والوظائف التي تغنيهيم عن 
الترفب © وأنه ضط أعال االغرفة التحارية بالاحصا ءات ونظمما على مثا لالغرف 
التجارية في عواصم الحضارة . 
ومن مشروعاته اعداد المدة لانارة المدثئة وضواحمما بالكبرباء “ويناءمرفا 
للسويديه وجلب الماء إلى حلب من نهر الساجور ؛ وتجفيف المستنقات الي 
كانت فيا مضى منبعاً للاوبثة وا ميات الدورية 
وقد أقام في حلب معظم أيامه لم يفارةبا قبل سفره منها الى القأهرة غير 
مرات قليلة في رحلات قصيرة » احداها ابعد فمها الرحلة الى الاستانة حيث عم 
ابو الهدى بقدمه فنقل, الى داره وحاول احتذابه الى حظيرته واستيقاءه تحت 
نظره » فماطله الكو ا كبي بالوعد حتى تمكن من ااعودة الى بلده بغمر اختماره . 
ولأ سال وو لصوا الما د ساي 2 ألاثلات وس ألاسنة - 
عداوة أعداء الممل النزيه والقول الصريح » فابتى في ماله ورزقه > وتمحل الولاة 
اللعاقير الزاافيةالسافرة لرضد راتلاف مرافعه# راقائي د عرصه للعبوالرقايات 
كلما نشبت فتنة أو وقعت جرية لصقت به الفرية العاجلة وصنعت الجاسوسية 
صنمعها في تلفيق الاسانيد وتلقين الشبود وتدبير الحا آمات » وينقضى الوقت في 
شغل شاغل من هذه التهم ومن جموده وجبود انصاره في دفع شرها وردكبدها 
ومنها ما يبلغ به الخطر مبلغ الاتهام بالخيانة وعقوية الاعدام ٠‏ 
بلقى ححر على القنصل الادطالى فم نهم الكوا كي لان القنصل اصمب جوار 
داره » ويطلتى الرصاص على الوالي فءخ الكواكي لان الكو اكبي اشتكاهوانحى 
علمه » ويشتجر جماعة من ابناء الجاليات فمتهم الكو اكيي لانه <سن العلاقة نخبوب 
بين ايناء هذه الجاليات . 
ومن نمل هذا الرجل الكريم ان الوالي الذي اتبمه بتديير الجرعةلاغمياله- 
جميل بادا - وقع في خصومه عنيفة بيذه وبين القنصل الانجليزي في المدينة » 


د نيك 


فلحأ ااقنصل الى نفود دولته في العاصمة » وبندرت ااعاصة الى التحقيق على غير 
عادتها ٠‏ فقدم مندوب الوزارة المحقق الى حلب وهو يعم بنزاهمة الكوا كي 
وصدقه ويعل انه مطلم على الحقيقة من شهادته وتوجيباته » فابت مردهةالرجل 
ان يؤيد و كملا لدولة اجذبية غنم التأييد في اابارة من وراءفوزه فيهذهالخصومة 
وانتصاره على اكبر ولاتها » وشرح الموقف لمندوب التحقيق من هذه الوجبة » 
فسل الوالي من عاقبة هذه الازمة » ولم د-لم الكواكبي من اذاه . 

كان الكوا كي « ابن عصره » 

وحبد الانسان من الثقافة ان يعس شفى عصره لادتخلف عن شأوه فى عامه ولا 
في مله » فامس للءّةافه من حس:ة الزم شامخ غذء ال حزة في يجال العيثة ولا في 
مال الدعوة الى التحديد والإصلاح ١‏ 

قالرجعي الجامد يعيش في الايام الماضمة 

والطوبي الحالم يعيش في الايام المقبلة . 

ولككن الرجل المثقف يؤدى للثقافة كل ةما اذا استفاد من معارف زمتهولم 
يتقبد يبقايا الزمن السابق وعقابياه » فءمل كما يذبغي ان يعمل كل من تحرر من 
قبود التقليد التى برتبط بها المقلد وهو لايفقه معناها . 

والذين أصابوا من ثقافةالقرن التّاسعم عشر كما اصاب الكواكبي كثير ون 
يعدن بالمثات: ٠‏ ولكن الذين هسم هن ثقافتهم. فضل كفضله آحاد يعدون على 
اصايع اامدين َ 

ان فضل المثقفين في عصر الكواكي أنهم تعامرا ا فرضت علهم البيئة ان 
يتعلوا » وسيقوا الى العلم مع الزمن كله » غير مخيرين . 

أما فضل اككواكى فى ثقافته فبو أكبر من فضل واحد : 

دقفل الاق الى تافز اتاو جو افر #االليتيامى قلات 

. وإنه فضل الاقف الذي بلغ بوسيلته ما لم ببلغه أنداده باضعان تلك الوسماة . 

وإنه فضل الأقف الذي انتفع بثقافته ونفع ها قومه » وجعلبا عملآ منتحا » 

ول يتركها كما تلقاها أفكاراً وكلمات . 
الس 


تئقى الكواكي في المكاتب والمدارس ما يتاقاه الأطفال الصفارء فكل 
ما يندمة الفتى ااناشىء أو الرجل الناضج هو كل مما تلقاه في بيته واستفاده 
من مطالعاته . 

وتعم من اللغات -. غير العريمة -. لفغتين شرقمتين مما التركمة والغارسمة » 
وكلتاهما تخد الثقافه المصرية منقوله من اللغات الاورسة 0 متفرقة بين أث: أت 
من الكتب والصحائى » فبلغ يذه الوسيلة في مطلمه الذي عناه » شأواً لم يسبقه 
فمه رواد الثقافة من مناهل! فى لفاتها » وبين أيدي الاساتذة والمعامين من أهلبها . 

وعرف ما عرفه .هذه الوسيلة فعمل به كل ما في الوسم أن يعمل في زمته » 
وأبقى أمامه من يعذه صالخا للمناء علمه . 

وذلك فضل الشبوغ وفضل الزعامة » لا دستوعيه ان يقال انه عمل رجل 
من المُقفين » حتى يقال بل رحل من المقفين النابغين العاماين 1 

ولا يطلب من اللمثقف العامل أن يحبط ععارف عصره ويتقصى كل ديد 
من بدائع جمله » فليس ذلك بيسور ولا هو بلازم لامثقف العامل > وانما يغنيه 
أن يعرف ما يعنيه في عمله > وأن يعمل على النحو' الذي جددته معارف الزمن 
ولم يكن ميسوراً لمن يتركون القديم على قدمه . 

وكان الكواكبي يعمل فياصلاح ال تمع الاسلامي واصلاح الحكومةالستبدة» 
فلم يدع باباً من ابواب المعرفة التي تعياه علقصده لم يأخذ ماما بواكفور روناي 
ول بزهد في أصل من أصول هذه المعرفة الاما كان من قبيل الفضول في #قيق 
غاباته القرسه وجموده المرحوة . 

ثمن صفحات 2 أم القرى » و هم طبائع الاستبداد « نعام أنه كان على 6 
وكان من الامين أولاً فأولا بالفتوح العامية في العصر الحديث يفبم منها ما لم يكن 
دغبمه غير|اقاملين في أوربة نفسبا يومئذ من آراء الرواد السايقين فم١‏ . فكازماءاً 
تذهب النشوء والارتقاء 5 ماما بآراء العاماء فى أطواق المادة وخر عار الأفلاك 
وتكوين الكرة الارضمة والمنظومة الشمسمة ء وكان قْ شؤون الاجماع والسماسة 


عند مامه 


يلم + خمار اثورة 53 رئمة وأخبار |اء إزعماء والعاملين فى ميدن الشعوبوْحمد 
الأقوام » ويتتبع قواعد الحكم ومو ضع التفرقة بينها » وينظر في الأخلاى 
والعادات أي م1 اتوم ىب وبين حكومة منا وحكومة ؛ 
و بخص الثْؤون العملمه بعنادته الآونى غير معرض عن حوانبا الأدبية » فلا نخفى 
علمه ام الشاعر الذي أبدع الآنا* شيدأو الخطيب الذي أثار النخوة » ولكته يقنع 
من ذلك بالحظ الدء فوسلك هب كتارم بلك ينان والكميت » فلا نظنه 
كلف نفسه الاطلاع على أناشيد المنشدين وخطب الخطماء ٠‏ يل لا نظنه كأن دعثر 
بها في لغة من اللغات الت حسنها لو أنه مآل عنها » ولكنه لم يعلم بالاسماء الا لعامه 
بالدعوات ت التي أبرزتها في صفحات رواتها ومؤرخيا . 

ولا اختلاف ني مذهب الثقافة الدينية » على اعتقاد الككواكى » بين التجديد 
والحافظه على تراث السلف الصالح في صدر الاسلام .لان نهضه المسامن انما 

على تطبير الديانه الاسلامية من نفايات الخرافة » وحواشي البدع التي 
لصقت بها في عصور امود واتقلمد » فالحافظة تى اعتقاده مرادف ة للتحديد 
على اقوم سبله » واعتبار الكواكبي من مم الحافظين ني الدين لابخرجه من زهمرة 
المجدد.ن المتشددين في طلب الاصلاح »؛ بل هو على قدر غلوه في ا حافظة على 
الاف يفلم في دعوة الاجمال المقبلة الى التحرر والتجديد . 

وقد كان يشتد يفي احافظة احماذأ فيتحرج من تغبير العادات في غير جرح » 
كا نرى فى انتقاده الذي انحى يه على السلطان #ود لانه ه اقتبس عن الافرتج 
و والزم رجال دولتهوحاشيته يلها حتى حمت او كادت4ولم يشأالاتراك 
ان بغيروا منها الا تمام رعاية للدين لانها مانعة من الوضوء أو معسرة له ». 

وان هذا الاذتقاد لافراط في المحافظة بلحقهيز مرة المحافظين الغلاة في حرصبم 
على سمت السلف وزيه الذي لامسا س له بحوهر العقمدة » وقد رأينا من معاصربه 
انه رمما نزع المه افراطا منه في السخط على سلاطين الدولة واساليهم في التقريب 
بين الشرى والغرب والقدم يميق ٠‏ ولكنه كم تزعرسن الفا عل اقب في 
وطئه وبعد الحجرة منه الى الهند والديار المصرية ‏ لم يكن يعمل غير مايقو 

ع اقاير 


وم يكن ينقد بكلامه مارترخص فبه بيسلكه» فانه بقى علىسنة اسلافه قبل عبد 
اللطان مود ؛ فلم سدل زيه الا لملبس العباءة والعقال . 

وربما جنح في اواخر ايامه الى آر اء بعض المتصوفةفي تفسير الكائناتالغمسسة 
بالمعاني الخفسية والرموز الروحية » وابعد ماذهب !ليه من ذلك قوله في فصل 
التربية من طبائع الاستبداد : « ان مشأ الكهال يبلغ فيه الى مافو قمر تبة اللاكة 
ان كان هناك ملائكة غير خواطر الخير » ان شاء تلبس بالرزائل حتى يكون 
احط من الشماطين . ان كان هناك شماطين غير وساوس النفس بالشر .» 

ورد هذا في الطبعة التي ظبرت يعد وفاته ولم يرد في طبعة من الطبعات التي 
أصدرها في حماته » ولءله مر بهذا الخاطر بعد اطلاعه على ااتفسيرات الحدئة 
على اطراف من كلام الصوفية اتأخرين » ولا نخاله قد غفل في مطالعاته الديننة 
عن تفسير كتفسير السمد مد الالوسي المتوفي سنة ١,1٠١‏ هجرية » فانه يشير 
الى امثال هذه الخواطر آما فعل بعد تفسير الاية عن ذلل آدم وحواء اذ أ كلا 
من الشحرة فقال : « وبنئا هما دتفرحان فى الجنة ان راعبها طاووس #لى نم) 
على سور الجنة فدنت حواء منه » وتبعبا آدم فوسوس لما من وراء الجدار .. 
ومشهور حكاية الحمة .. يشير اولما عند ساداتنا الصوفية الى توسله من قبل 
الشهوة خارج الجنة » وثانيها الى نوسله بالغضب . وتسور جدار الجنة عندم 
اشارة الى ان الغضب اقرب الى الافق الروحاني والجيز القلبي من الشهوة . 
وقمل ان توسله الى ماتوسل اامه اذ ذاك مثل ترسله اليوم الى اذلال من شاء الله 
تعالى واضلاله » ولا نعرف من ذلك الا المهواجس والدواطر التي تفضى.الى 
سأتكاف » ولاجزم عند كثير في دخول الشيطان في ااقلب بل لايعقاونه » وهذا 
عن مزيد سلطانه علهم وانقيادهم له » وكأنى يك تختار هذا القول » وقفال 
ابو منصور : لس لنا البحث عن كمفية ذلك ولا نقطع القول بلا دليل .» 

وقد تقدم من كان يقول - كالجبائي وأبي بكر الرازي ‏ ان اثر الشيطان 


1 سين 


في دم الاننان كآثر التقين فمه » فلس للشسطان وحود عسدي في .داخل البنية 
الانسانية ؛ لسن عن سلظان عله غيرنها رتغليب يناغل قرأ : 

فان الكوا كبي قد لاحت له هذهالامحة المايرة نما عدا بهاتلك الخواطر 
الصوفية ولا تلك الخواطر الطببة التى أوردها مورد الاحتال » ولم يقطعبالقول 
على حد عمارة السمد الالوسي ب بغير دليل ١‏ 

بدأ الكواكبي حياته الصحفية بعدمنتصف القرن التاسع عشر »وأخذيشدو 
في فن الكتابة خلال تلك الفترةالمنوسطة ببنابتداء حر كةالترجمة والطباعة واتتشار 
المطبوعات من كتب السلف 4ومااستشعه من شموع الفصاحة والاستقلال,ا لتعبير. 

ولا أدل ف أصالة طبعه من أساوت كنابته » فان أسلويه دم على مطا لعاته » 
ومطالعاته نم على الوجبة التي اتحه اليها بفطرته واستعد لما بتربيته ؛ وهي وجبة 
العمل على حارية الاستبداد وتدعم مبادىء الحرية . 

وكان الككوا كبى كثير المطالعة فيا ينفعه في هذا المطلب ويسّحث خطاه الى 
هذه الوجبة ٠‏ قلمل المطالعة فا عداه من كتب العلر الذي يسميه عل اللغة او العلم 
الموكل بشئون المعاد بمعزل عن شئونالحياة » والى هذا يشير في كتابه ه طبائع 
الاستبداد » حمث يقول : « ان المستبد لاخشى علوم اللغة . تلك العلوم التي 
بعضها يقوم اللسان وأكثرها هراء وهذيان . نعم لايخاف علم للغة اذا لم يكن 
اللسان حكية حماس تعقد الالوية أو سحر بان يحل عقد الجموش » . 

ثم يقول :د كذ لك لايخاف المستبد من العاوم الدينية المتعلقة المعاد المختصة 
ما بين الانسان وريه »2 لاعتقاده أنها لاترفع غماوة ولا تزيل غشاوة » وانما يتلبى 
بها التبوسون » . 

الى ان يقول : « ترتعد فرائص المستبد من علوم الحباة مثل الحكمةالنظرية 
والفلسفة العقلمة وحقوق الامم وطبائع الاجتاع والسماسة المدنية والتاريخالمفصل 
والخطابة الاديمة ٠‏ ونحو ذلك من العلوم التي تكبرالنفوس وتوسعالعقول وتعرف 
الانسان مأهي حقوقه ٠»‏ 


ب اقيم 


ومن انؤلفين الذين ذكرم في مقدمة طبائع الاستبداد أو للك الذين الفوا في 
عم السماسه ممزوحا بالاخلاى 3 راذي ارسي اغزلي وملا بي » وهي طر بقة 
الغفرس ؛ وممزوحاً بالادب كالمعري والمتلى » وهي طريقه المرب » وممزوجاً 
والتاريخ كاين خلدون وابن بطوطة » فين طريقه المغاربه . 

ركان الكواكى رحالة مطبوعا على السماحة في الآفاى ول يكن قصاراه أنه 
رحاألة على صفحات الاوراق »وقد طالع كتب المؤرخين والرحالين قبل ان يخرج 
من بلده وب والكتاية بد ؛ وباشر ةا ووسةحات - الكتب 
من مراقدثم في رحلة من رحلات العصور يكتبون ويسجلون ماشهدوه وكابدوه 
لابئاء العصر الحديث . 

وقد أتسم اسلويه بسمة الأسلوب الذي تكتب به التواريخ و الرحلات » 
وسلست عبارته في نسق مرسل واضح يقرر الواقع ويتبع المشاهدة ويتبسط فى 
وصف مابراه بالفكر آما يتبسط في وصف. مايراه بالعبآن . 

ولا يخفى ان هؤلاء الكتاب_ ما قدمنا ‏ قد تخصصوا اتسجمل 0 
الاجماعية والتاريخية ولم يتخصصوا لمماحدث اللغة واابيان » فلمس من الغريب ان 
تتسرب الى اقلاموم أنعظاء الائلئة في زمانهم » وان يتردد في عباراتهم بنمض 
السهو الذي يتحرز منه اللغوبون وكتاب الآدب » في مدرسة ابن المققع والبديع 
والجاحظ وعبد اميد ٠‏ وشآن الكوا كي في ذلك قريب من شأن ابن خلدون 
وابن جبير » يل من شأنالغز الي وان مسكويه وسائر أصحاب ب الأقلام التي لم 
تتفرع للأدب واللغة وشغاتها دقة التعبير عن الإعراب 

تقرأ له . مثلا في تعريف الاستبداد : « ان الناظر في احوال الامم برى 
ان الامراء يعيشون متلاصقون مترا كمون ... اما العشائر والامم الحرة . 
فعيشون متفركون » 
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ار تقرأ مثل قوله : ه الأزواج الحقاء ه .. « ولاخرج قط » .. ه وقوانين 
لكافة الشثون » .. « وحماة النائم المزعوج بالاحلام م م وغلق:«هبال|الاسق 
يوضم 5تابا للمنبيات » .. « وان هؤلاء الامّةالأقدمينلايقدرواان يطلعوا على 
مالا يقدر ااتأخرون ان دطلعوا عله » .. ه ولا تتحقق فى الإنسان الا فى فسن 
واحد فقط يتولم فهه فمتقنه » 0 الى أشناه هذه مضق اق متاق اتيم قي 
صحافه عصره ولم يككد يسم منها كتاب الآدب والسان » وقد يءبر الكواكبىيمن 
اقل زملائه ونظرائه تعرذأ لهذه المآخنذ واهنات . 

ولانذسى أن « الكوا كبي » كان يتحرى فها يكتب ويعمل شم واحداً 
لايتحول عنه بفكره ولا بقوله ؛ وهو حارية الاستنداد . 

ولا ننسى أن معبار القول النافع عنده ان مشاه الاستبد ولايطمئن اليه : 
والمستيد لاخشى علوم اللغة التي اكثرها هزل وهذبان ولكنه حشْى من الكلام 
حماسة الخطابة » لانها تعقد الآلوية وتحل عقدة الجبوش كما قال ٠‏ 

ون الأسلوبال+طابي م والاقالتب الحيبة ان الكو اكي في كتابته 
وكان يخي لاله أحيانا أنه يلقي بالقلم جانبا لمتكم إلى القراء كلام الخطيب على 
المابر لمن يصغون المه بالأسماع » أو يصغون اليه بالقلوب بدل الاسماع . 

وكأنئا نراه عم يذلك وهو عتم كلامهعلى الاستبداد والترق .هذه انكامات : 

« على ذكر اللوم الإرشادي لاح لي أن أصور الرق والاتحطاط في النفس 
وكيف ينغي للانسان العاقلان يعاني إدقاظقومه وكبف برشدم الى انهم خلقوا 
لغير ماهم عليه من الصبر علىالذل والسفالة ٠‏ فيذكرهم وبحرك قلوهيم ويناجيهم 
وينذرمم . 

وقد توفر الكواكي على قضيتين اثنتين/ دشتغل زمذا طويلا بقضية غير » 
وها قضية البحث في أسباب تأخر الامم ‏ ولا سها أمم العالم الاسلامي »وقضية 
البحث في عوامل الاستمداد في حكم الدول » ولاسما الدولة العؤانمة . 

وأودع زبدة آرائه عن قضية العالم الاسلامي في كتابه « جمعية أم القرى». 


لاحت 


رأودع زبدة آرائه عن الحكم, والا-تيداد في كتابه ه طباقع الاستبداد 
ومصارع الاستصاد 6. 

فبو فد استوفى رسالة التالدف فى كلا القضيتين اللتين تحرد هما طوالحماته 
فلا بقبة من هذه الرسالة الا ان تكوة بقىةالشرح والتفصيل دءء أما سات الرسالة 
وغايتها فقد استوفاها الكتابان . 

ونطم من أقوال مترجميه العارفين به أنه وضع كتابا سماه «صحائفقريش» 
وكتاباً آخر سماه « العظمة لله » وترك ران من الشمر لاتق منه غبر كناشة 
من القصائد في الحكمة والنسيب وأغراض المدج والرثاء والمحجاء تزيد أباتها على 
ثألة 1 لاون : 

أما ه صحائف قريش » فبو تذسيل لكتابه الاول ( أم القرى ) تضمن على 
مايظبر نخبة من فصول الصحيفة الدورية التى أشار فى الكتاب الى اتفاق امعمة 
قلق امي ارقا وهنا أدمي لزان تزتها متور وا ونا جو قر 
بنسخة من هذا السجل فلمحرص على اشاعته بين الموحدن ٠‏ و لمحفظ نسخة منه 
ليضف المه ماسمتلوه من نشريات امعية بام صحائف قريش التي سسيكون لا 
شآن ان شاء الله في النهضة الاسلامة العلمية والاخلاقية ». 

ولم دطلع أحد من'زملائه في القاهرة على هذه « النشريات » ولا ورد من 
أخماره فما أنه طبع صحيفة منها حيث كان يطبع كنبه ورسائإه » ولكن ابته 
الدكتور جمد أسعد يقول في بجلة الحديث ان الكتاب كان معداً للطبع « ولكن 
حال دون ذلك سماحته الطوداة المذكورة في غير هذا المكان ٠‏ ثم وقوع الوفاة 
الفجائية » فصودر مع الاوراقالمصادرةوأر سلهدية الىالسلطان فلم أعثر لهعلىأثر ». 

أما كتاب « العظمة لله » فهو كتاب سماسي « كسائر ماخطته عمينه » على 
قول الاستاذ مد كرد علي في الجزء الثاني من مذكراته » وهو يقول قبل ذلك 
في هذه المذكرات : « الغالب أن السلطان اغتبط :و تالكواكبى وأراد القضاءعلى 
أفكاره المضرة فأرسل مدير معارفبيبروت ‏ عمد القادر القباني نخدا وراقه 


4 ب 


وبرصي أسر ده ضلع من المال » جماححج! 1 عدداً معي من ك5 3 تلكو 5١‏ ى المضبوعه 


أمأ أغٌطوطه فأخدها أ حل أ سالغين ! راشدين من أو لااده 2 وفها كفتك أوررانهة 


. 
١ 


إسرية ويعض 5نمه التى بدا وضعها * ومنبا ماقرا لى مقدمته واسمهو”عظمه لله ». 

والذي نرجحه ونستدل من عتوان الكتان عله أنه أضافة الى ضائء 
و ستمدآد بنكر فيا على المستبدين تطاوهم إلى مشار كه الله في عضمته وينكرفيا 
على الخانعسين من رعاباءم خضوعبم تلك الناظمة » ولا تخاله قد ذهب 
فا شوطأً بعبدا وراء المقدمة التي | أطلع علبها ضديقه كره علي الاق اليف 
على شيء بعدها مم ملازمته أاد | فى بم وقاته . 

أما الديوان من أمثلته ماأعر را الله في الكلاء على أ لويه وهو يعد قه 
نظماً - يعض ماكتيه نثراً فى « أم القرى » ٠‏ وطردقته فه طردقة اتعله فى 
منظوماتم التي يخاطبون بها نظراءمم خاطبة العارق للعارف ولا تراد خطاب 
قراء الشعر عامة ؛ لانها « مقبومات » لابلة قرأءها .من حاتب الس | 
وامتحاشة الشعور . 

ومخطر لنا أنه و فى مديحة وهحائه أر اق أن فحقن لالنظم على آأباله أمراء 

الجزيرة العريمه الدين زا رمم في رحلتهالى المشرق»وأنةوقت هحاءهع ىألدين امتدحة. ١‏ 


تفده في كتابيه ثم امتحقوا في صفتهم الشخصية نقد غير تقد المبادىء والآراء . 
أم القرى 

اول كناب وضعدالكواكي فب باكورةأعماله القنية وفائة اشتعالد كن 

أما من تاه التفكير وسقي اليس تيوس لهاك جياه 
نتمحة ناضحة لدراسة طويلة وصل جا اوبمابة قرأي فق 1 أحوال العالم الاسلامى 
واسباب ضعفه وبواعث الامل في صلاحه وتقدمه » فهو يونوت كي 
وقفبا على هذه الدراسة فى جوهرها » وم ك. كت ورابائيه الأخنيرى الا شهاا 
متفرعة علمما . 
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« رجخصة أم القرى » اسم أطلقه المؤلف على مؤثر عام تخبل انعقادهفيمكة 
المكرمة وجمع فيه مندربين ينوبون عن أمم العالمالاسلامي في المشرى والمغرب 
عشلون الهند والصين والاففان والمراى والوحاز ر لشاءو نحدوالممن وهصرواء نس 
ومراكش وغيرها من الاقالم المشتركة بين هذه الاقطار » وألقى على لسان كل 
منهم خطابا يشر ح حالة المسامين كا اختبرها من شئون بلده وما يعامه عن شئون 
ماتر البلران الاسلاممة ٠‏ واجتهد في اتقان صورة المومّرالسري يما له من الحاضر 
ا مسحلة والرسوق المصطلح علا وعلامات الاركام اللي شفاهم علا الاعاء 
لانه أراد أن يتمم الصورة شكلا على ما يظبر > أو أراد أنبوقمفيروعالقارىء 
ما يبعث عنده الثقة باجتاع العزم على العمل وقيام المؤءرين على :فبذه » الاأن 
الثابت من رواية أصدقائه وآله أنه ألف الكتاب قبل رحلته الى مصر والى 
الحجاز » وتحدث هو عن هذا الكتاب الى صديقه السيد مد رشيد رضا- 
صاحب المثار ‏ فلم يزد على أن قال ان للجمعيه أصلا وتوسع في سجل» وعاود. 
غمِر مرة بالتنقمح والحذف والزيادة . 

وفي ومعنا أن نفهم هذا « الاصل » على سبيل الظن من تصفح ألقابٍ 
المندوبين في الكتاب . فلا بد أن يكون المؤلف قدالتقى فى بلده بأناس من فضلاء 
المامين الذين يترددون عليه في طريق الحج فذاكرم في مسائل الدين ومصالح 
المسامين وسمع منهم وأسمعبم ما عنده من الاراء والمعاومات في هذه الثئون » 
ولا حاجة الى التوسل في قراءة السجلات للتيقن من هذه المقيقة البديبمة » فان 
لحة عابرة آلى الالقاب التى اختارها لامندوبين دشر القارىء معرفة حسنة 
للامم التي نسيهم اليها » يجوز أن تعرف بالسماع والاطلاع . ولكن لاوز ان 
تكون كابا سماعا واطلاعاً مع امكان المقابلة في حلب بينه وبين الوافدين اليبا 
من عامة الاقطار الاسلامية تحتلف المقاصد والوجبات » ومع عناية المؤلف 
باستبعاب الاخبار والاراء في موضوع كتابه وقوله لصدبقفه ان لما اصلا 


دطة - 


5 00 , 


توسع فمه . 

انظر مئلا الى القاب الاستاذ المي والصاحب الحندي والفاضل الشاميو المونى 
الرومي والمجتهد التبريزي والرياضي الكردي والعالمالنحديوا نحد ثالممنىوالعلامة 
المصري والخطيب القازاني ؛وسائر الالقاب وعناوين! لطابالتي تخللت المساجلات 
والكللب طل اليلق بدلار الالملنا» ْ 1 

ان هذه الألقاب لم :وضع جزافاً ولم يتميرَ بعضها من بعض لاسباب تتعلى 
بأفراد المندوبين: لاينظر فيها الىمخصائص شُعوبهم او الى السمات العامة التي تبرزهم 
بين جملة المسامين ؛ فاذا جاوزتا الآلقاب الى السحلات وما وعته من الآراء 
والاوصاف والوقائع ومناحي التفكير وضح لنا ان المؤلف قد صدر فيا عن عم 
واسع باحوال الشءوب الإسلامية واحوال السادة المتخصصين قا للامامة العامية 
والفتوى الدينية » ويحوز ما أسلفنا ان يجتمع هذا العلم للمؤاف بالاطلاع والسماع 
على الآألسنة » ولكن البعيد عن الظن الذي لاوز في حكم العرف والعادة ان 
يصل الى حلب قصادها والعابرون بها من أرجاء العالم الإسلامي ولا فق بينهم 
وبين الكوا كبى لقاء مقصود او غير مقصود » يتطرق فيه الكلام الى حديث 
كحدنث أم القرى. ما سخلته مخاضر الكتاب. 

وغير بعبد أن يكون « الكواكي » قد سمع بعض هذه الاراء واطلع على 
بعضما ووصل اليها والى غيرها باطالة التأمل وانعام النظر و تقلمب المسائل على 
شتى الوجوه * غير ان هذهالاراء لاتحتوي الكتابولاتغني عنه » فان الكواكبي 
لم يعرضها عرض الحمكاية ولا عرض اقل والرواية 4 بل كان عمله فيها عمل 
« الغريلة » والتحلمل والنمابة عن المناقشة والموازنة والأخذ والرد الذىلادتأتى 
في غير المجتمعات المشرودة . ْ 

فكل سبب من اسباب الاعضاء المتفرقين يعللون به ضعف المسامين ينتهي الى 
ان يكون سبيأ من ناحية ونتبجة مسن ناحية أخرى » وكل عرض من أعر اض 
امود بحري به الدور والتساسل على هذه الوقيرة » الى ان تنتبي كلها الى سبب 


ا #0 ) 


لاسباتٍ فى عضدة الكتواكى كنا انقبعبا فى ديدثه وهحيراء فى الأفكير 6 لسن 
هد د سب حسم الاسماب عبر الحكومة اده أو عبر الاستمداد 5 

قاماد! د تضعف الممون ؟ 

يضمفون لانهم أعملوا آداب الدين التي عضوا بها في صدر الإبلام . 

وماذ! أعملوا آداب ادن ؟ 

لاجم جهنوا لابه وأخذوا منه بالقشور ؟ 

لاتهم فقدوأ امه وقنعوا بالضعة وإستكانوا الى الخور والتسلم 

ولك أن دايع حلقات الساسلةعكسا كي تابءتها طردا » فتقول انهم ققدرا 
امهمة لانهم جبلوا > واتهم جبلرا لانم أهعملوا آداب الدين ؛ واتهم أ#لوا آداب 
الذين لاتيم..شفقو .. 

فكل علة من هذه العلل هي مقدمة من جبة ونتيجة من الجبة الاخرى» 
الا الحكومه السيئه في تعليل الكواكبي فانها تبطل الدور والتسلسل لانها المتقى 
الاسناب 20 في كل عرض من الاى 5-07 . فالاسشداد حجبل وضعف و اهمال 
واقات تب ض للرعاة ثم تعرض منهم الرعية فتجري دواليك فو فى حلقة مفرغه 
يي دامع ب رقأء الاسترداد ساس دقال اه الفكرة. في ا 

م بونرا للكوا كبي فى سلسأة نواء بخ الفكر العربي ان 
اكات ات : د صدر ق حمائته منقحا يقلم اليد رشمد رضا او بقلم الشيخ 
الاداب العربية في الربع الاول من القرنالعشرين عند كلامه عن ام القرى انه 
2 نظر فمه الأمخ مد عبده »6 

ثم يعقب قاثلا ه وكل الذي نستطيع ان نقول في اسلوب كتابته أنه قريب 


نه عض 


الأكم 


من الوب هذين الرجلين وهو اسلوب الفحول لذلك العصر » . 

ولائرى مايراه ذلك الاديب هن التشايه بين اسلوب الكو اكبى واسلوب 
الإستاذ الإمام او دامسذه البق شبد فان فى الكتاب من ماحد النحو والصرف 
والترشب مادتحرج هذه السمد رسشمد غاية التحرج ولا يسكت عن نقده اذاعرض 
عليه ؛ كما صنع مرارا في تعقيبه على الرسائل والمصنفات الى يقراها لاصدقائه 
وزملانه » والاستاذ الإمام يكنب بقامه على نهج غير نهج السيد رشيد كا يظبر من 
اسلوبه في « رسالة الم و حمد » وق « الإسلام والتنصرانية » وى المقالات الاديمه 0 
ويقع الالتباس احيانا بين الوب الامام واسلوب تاسذه لان قراء المنار كانوا 
يحون ان تفسير القرآن الذي كان ينشر فنهمكتوب بقم الشمخ مد عبده وهو 
في الحقمقة ملخص او مقتبس من دروسه في الرواق اعباسي يقم صاحب المنار 
ومن هنا يظن ان الاسلوبين على شبه قريب وهما عتلفانمع اتفاقها في التحرز من 
الآخذ الاغوية واجةناب الصيغ المولدة والصيغ التركية . 

ولا متشع عندنا ان يككون الشيخ عمد عبده او السيد رشيد قد نظرا في 
الكتاب وابديا علمه يعض الملاحظات واخذ المؤلف ماابدياه . بل نحن نحزم 
تراجعتها لاراء الكتاب ونصيح>ته) ##ذف طائفة من العبارات السياسية التي 
وردت مه 3 وثدنت هذه المراجعة من المقابلة بين النسخة التى طبعما السمد رشيد 
فى «طبعة المثار والذسخ التي لم يشرف على طبعما . فقد حدفت منها العبارات التي 
اشتدت فبها احملة على الدولة العثانية » واتبع السيدرشيد في حذفها راى الاستاذ 
الامام فها وحبه المه من النصائح غير مرة ان قالالسيد رشبد وهو يعد وجوه 
القد التى كان استاذه يصارحه بها : انها تسمل « الخوض فى سماسة الدولة العئانية 
فى بعض الاحمات » ... قال : «وهذاماكنت اكرههةانا ايض فبعرض لى من 

والكواكى يعم أن أمراء المسامين7خروا وأخروا معهم رعاياتملانهم احاطوا 
عروشهم بشر اذم من الاشمة ا1تملقين و استمعوا الى مشورتهم في اختمار الولاة 


ا 


و الرئرساء من أذبآبوم وأقرءا لهسم واقصاء المردٌّحين ااولاية والرئاسة من الكفاة 
المخلصين والأمناء العاملين . 
فان لم يكن قد عم ذلك من مشاهداته ومطالعاته فبو مدفوع الى عامه بما 
ببصره أمامه من ذلك المثل البارز ولو كان وحمدا في زمذه » وما هو بالوحمد . 
فالصمادي كان يتحكم في مناصب القضاة والمفتين كما قال صاحب الاعلام 
وكان يتحكم في مناصب الولاة والرؤساء فيسندها الى اصباره وأقريائه ويذهب 
هؤلاء الى مرا كزهم وهم يعامون ماتفرضه الوظيفة عليم وأدله تعظم شآن الحسن 
الهم والتشبير ننن منافسهم وينافسونه من جلة العلماء ودعاة الاصلاح . 
قال سناحب اكقان +'ان آي الحفس سي فى الشف لاله مطراثلين الى أعدد 
أصباره فأصبح الناس يحجمون عن ذكر 5 جمال الدين والثناء عليه في مجلسه 
ولم يقنع أبو الهدى تصادرة هذا اللصلح الكبيز في حماته في البلاد التي يتنانها 
نفوذه من ولاءات الدولة العؤائمة ؛ فكتب الى صاحب المثار بعد وفاة جمال الدرن 
كتابا ( في التاسع و:اعشرين من رجب سنة 1815 ) - لعل الكواكبي قد اطلم 
عليه عتب فيه عليه لثنائه على جمال الدين فقال : « افى أرىجريدتكطافحة 
يشقاشى المتأفغن جمالالدين المافقة وقد تدرجت به الى الحسمنية التي كان بزعمما 
زورا . وقد ثبت في دوائر الدولة رسميا أنه مازندرانى من أجلاف الشمعة “وهو 
مارى من الدين م مرق السهم من الرمية ». 
وكان هذا ديدن الصصادي في انكار السب على غيره والاستثثار به لنفسه 
ولو لم يكن صاحب السب من منافسمه على نقابة الاشر اف أو حراسة الاوقاف. 
واما يقطع عليه السبيل ليخهله ويحبط مسعاه ولو كاتف فيه خير عمم للدولة 
وسائر المامين » وكذلك كان تدبيره لاحباط سعي جمال الدين في التقريب 
بين الدولة التركية والدولة الفارسية لتتفق السياسة بينها على محاربة الا<تكار 
ومقاطعة الدول المستعءمرة التى تتعذى على اسدا#ا تخويفاً لها من عواقت 
اللقاطعة على مطامعبا الاقتصادية. 


1 ع 


فاذا مار أن. تف على الكو اكبي أسباب !افثل الذي منى به المامون فيا 
وعاه التاريخ أو أحاطت به النجر به والحادثه ؛ قلسن م ن الجائز أن تفوته أسباب 
الفغل أني نقتحم عليه داره وتسلبه قراره ٠‏ وبدتاءه بها الصادي في شرفه وذ-مه 
وعمله واحتهاده ٠‏ ولا برضيه من ه الا ان يعترق له شرف الذي لغتصبه منه 
وغزنه بالتأسيد والتمكين على نحاربته أناه . 

غير ان الكو ا كبي ُ تعرزه الامثئإة غير هذا المثل فى بلدته وفي عاصمة الدوله» 
لى مواطن الاصلاح ؛ ووسائل الكواكي الى كشف للةمقة غير قليلة في نطاق 
حياته ومجال معرشته » اذا صر فنا النظر عن مطالعاته وحادثاته . اذ هي وسائل 
الرجل المتصل بوظائف القضاء والادارة وار 1 التحارة وشركات الاحتكار ه 
وهي الى جانب ذلك وسائل الرجل الذي يحمل تكاليف الوجاهة ويقيمهاناس 
لؤزادة مق جرية وا ع اس وه ان 
ذوئ الراي فما يذاع او لايذاع»وفيايحدن نشره ليذه أو بحسنارجاؤهالىحين 

وعلى الملة يصح عندنا ان نفهم ان جوهر الكتاب وهو البحث عن عللالامم 
الاسلامية وعوامل شفاءما حمل خالصللكوا كبى فرغ هنه في بإدثهقبلهجرتهمنها 

اما موضع تنقبحه والاضافة البه والحذف منه فبو شكل الكتاب وما 
كتبه فيه اخيرا عن شكل د اجعية » ك) تملا وكا اعتقد بعد رحلاته في العالم 
الإسلامي انه اقرب الى تلفمذها » وقد نشسر الكتاب في طبعات متلاحقة فاعيد 
فمه ماحدذى هذه » فلا التياس البوم بينعمل الكواكي في « ام القرى » وبين عمل 
الناصحين فما ابقاه وفما 1-0-0 4ه الى حين 


طرائع الأبوياة 

هذا الكناب الذي يعد آية الكواكى » يتألف من سلسلة مقالات نشرها 
لارلسزة إتسسيطة الؤية وقول فى قل ازا ينها حازشسيا عن سواوضر 
الاستمداد التي يشاهد اثرها في احوال الامم والآكراد عوانتيى الكتان وقق 
يدث فيه جملة العوارض الاحتاعية التي تصاحب الاستبداد في احوال الدين والعم 
والمجد والثروة والاخلاق والتريية والتقدم » ومبد امقالات بتعريف الاستبداد 
ثم عقب عليها بوسائل الخلاص منه والغلية عليه . 

ومقالات الكتاب جميعاً تنبىء عن دراسة وافية للعوارض التي شرحما او 
اجمل القول فبها » وتدل على تأمل طويل في موضوعاتها يستفاد من النظر 
والتجربة كما يستفاد من الاطلاع والمراجعة » ولمذا خطر للاستاذ احمد امين 
مترجم زعماء الاصلاح انا نتيجة دراسته بعد ان « ساح في سواحل افريقيا 
الشرقية وسواحل آسيا الغربية ودخل بلاد العرب وجال فيبا واجتمع برؤساء 
قبائلبا وتزل بالهند وعرف حاها » وفي كل بد يتزلها يدرس حالاتها الاججاعية 
والاقتصادية وحالتها الزراعية ونوع تريتها وما قمبا من معادن ونحو ذلك ؛ 
دراسة دقمقة عممقة »؛ ونزل مصر واقآم بها ؛ وكان في نءته رحلة اخرى الى بلاد 
اللغرب دتم فمبا دراسته ولكنه عاجلته منيته .. نشر نتيجة دراسته في مقالات 
كَمنت في المجلات والجرائد ثم جمعت في كتابين اسم احدهما _ طبائع الاستبداد 
عن شور بدت ام القرى ‏ 

والواقع ان الكواكبي درس موضوعات الكتابين قبل رحلته المطولةفالبلاه 
الشرقمة وقبل هجرته من حلب الى القاهرة »رقد عني حفيده الدكتورعبد ال رمن 
الكوا كبي بالتنبيه الى ذلك في مقدمة الطبعة الاخيرة من كتاب ام القرى التي 
طبعت في سنة ( ١6‏ ) فقال انه « لابد فيهذهالمناسبةمن الاشارةالىحقيقة ‏ 


٠١5 55‏ وه 


تارمخمه تلقى ضوءا على موضشموء هذا االككةاب ؛ وفى ان هدق رخه الله الف 
ام القرى وطبائع الامتيدأة قبل هدرةه الس ؛ وسكان عي الدكتون 
الكواكي يتولى تبيض ام ااقزي له فق :حيلب» كما اخيرني انضا عالم حلب الثقة 
المرحوم الدمخ راغب الطباخ 11 اانه عليه قبل سفره الى مصر ٠‏ ولما كان 
اليد الفراتي ام يغادر حلب خلال مقامه فيبا الاالى استانبول ولميقميجولاته الى 
العاام الاسلامي الا بعد رحيله الى مصر ٠‏ فان المؤتمر الذي عقد في مكة »ويدور 
عليه موشوع الكناب » انما هو مؤقر تيه الؤلف لمعرض قبه آزاده ». 

ويطابق هذاالقولماوراه الامتاذ الغزي للاستاك سامي الكيالي صاحب عجاة 
الحديث كما تشروق عل الكتان سنة(/ا441ة1 )اد يقول : 

« وقبل سفره بموم واحد زارني في منزلي يودعني واخبرني انه عازم فيغده 
على السفر الى استانبول لتبديل نيابته » اي نيابة قضاء راثيا وكنت عالما 
بكتابه ( جمعية ام القرى ) وقد شعرت منه العزم على طبعه فوقع في نفسي انه 
سيعرج على مصر لطبعه ونشره ء اذ لايمكنه ان يطبعه في غيرما > وحذرته 
من ذلك وقات له : اباك بااخى والسفر اإن مصر . فانك متى دخاتها تعذر 
عليك الرجوع الى وطنك ٠لانك‏ تعد فى الحال من الطائقة المعروفه 5-م 
- حوز تورك - ولا يتأخر وسمك بده السمة قمد لحظه » ولما اشتبرت وعرفت 
به من شدة المعارضية وانتقاد الاحوال الحاضرة . فقال : لم اعزم الاعق السقر 
الى استانبول للغرض الذي ذكرته لك » وقد كتم سر سفره <تى عن اعز 
اصدقائه » ثم ودعنى ومضى » وانا اسأل الله تعالى ان برعاه يعين رعايته وارنف 
تجعل اتوفيق أده والنحاح مرشده وقائده »© وكانت ممارحاه حلب في اواثل 
سنة ١+9‏ هدرية ( هكذا ) . وبعد ان مضى على مبارحته حلب نحو بضمه 
عشر يوم ام ذشعر الا وصدى مقالاته في صحف مصر » واخذت جريدة المؤيد 
تنثر تفرقة كناب طبائع الاستداد الدي لم يطلعنا عامه مطلقاً علق كتانب 
جمعمة ام القرى . فقداطاعنا عليه مراراً ثم انه طبع الكتابين اذ كورين وقاملما 
في المابين ااسلطاني ضحة عظيمة وصدرت ارادة اللطان بنع دخوههما الى المالك 


١.ه‎ 


العؤانمه ده ييف أعيا برعا عق ذللك كل وصلا الى حلب على صورة خفمة 
وقراناهما في سمرئ المرة يعد المرة » . 

فالمدرسة التى ترفر علما في الكتابين كانت من مطالعاته وتحاربه ومشاهداته 
سلب والانتقانة عام يلاه الدولة المقائية .رسي #اقيه كا فقيل 
فطنته الأحاطة بظواهر الاستمداد وخوافيه والعلم بأثر الاستبداد في أحوالالامم 
الكثيرة التى كان من المسير علمه أن يتصل .ها بين موطنه وعاصةالسلطنة الكبرى 
وليس عليه ان يبحث في غير تجربة واحدة ليع كل ما اثبته في الككتاب من اثر 
الاستبداد ني الدين والعلم والمجد والاخلاى والثروة وعوامل التقدم » ودللك هي 
تحريته لمساعى « الي الهدى الصيادي » ووسائل فى الاستثثار بتقاية الاشراف 
ومنصب شمخ المشايخ في الدولة » مع ذلك الجاه الذي كان يعينه علىاللعب بمظاهر 
المجد ومداورات السماسة كم يثاء . 

وقد صادق الكواكبى التوفق في موغد وصوله الى القاهرة » فأنهدوصل الما 
وعن قافتنه رن افترافن العا ال اوه يق ولت ار #غأيديع رتيل ذلك 
لنعذر نشر المقالات في صحيفة المؤيد لان ااقصر الخديوي وهو يتحفظ غاية 
ااتحفظ ني الاشارة الى الدولة بكلمة تؤيد وشاية الجواسيس فبا اتهموا به الاسرة 
الخدبوية غير مرة من التطلع الى الخلافة والعمل على اثارة الفتنة في البلاد 
العريمة ٠‏ ولكن « المؤيد » بومئذ كان في حل من ذلك التحفظ الشديد » 
ليعرب عن اشماء الدبو من خطه الدولة ويوميء الى سادة « يلدز » بالمساومة على 
مواضع الخلان . 

ومع هذا لم يستغن الكاتب عن بعض المصانمة عند عابدين وحاشيتهالتهوين 
الامر على الصحيفة وتيسير مقامه في البيئة التي اختارها ولم يكن له يدم ناختيارها 
فقد حرص على هذه المصانعة الى ان فرغ من نشر المقالات واظبرها فى اولطبعة 
فقال في تقديم : « اقول وانا المضطر للاكتتام حسب الزمان » الراجي اكتفاء 
المطالعين الكرام بالقول من قال » انني في سنة ماني عشر وثائائه والف وجدت 
زائراً في مصر على عبد عزيزها ومعزها حضرة سمى عم النبي العباس الثاني الناشر 
لواء الحرية على اككنان ملككه ؛ فنشرت فى يفطن الستففة القير ار ايحاثا عامبة 


٠ - 


سماسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » منها ما درسته ومنها مااقتبسته 
غير قاصد بها ظالما بعينه ولا حكومة مخصصة . انما اردت بذلك تنسه الغافلين 
لمورد الداء الدفين عسى يعرف الشرقيون انهم #مالمتسببون ل هم فيه » فلابعتبون 
على الاغيار ولا على الاقدار ..» 
ولقد كان في وسم الكواكبي ان ينشرمقالاته فى صحيفة منصحف الاحتلال 
التي كانت تجاهر بمحارية السيادة العؤانية خدمة لاسيادة البريطانة » ولكنه لوفعل 
ذلك لخرج عن صفته الاصلاحية الاملامية » وعرض نفسه لشييسات الدعاية 
الاجنبيه » ووطن العزم على القطبعة الدائمة ببنه وبين البلاد المشمولةب_مادةالدولة 
والمطالبة بالولاء لها في جوازاتها وشروط الاقامة فيا والرحلة منبا واامها “ويظهر 
من كتان اسمه وتوقيعه بالحرف الاول منه انه لم يكن قدوطن العزءعلى ذل عند 
وصوله الى القاهرة ؛ وانه اراد ان يختبر الحالة فا حوله قبل ان يقطع بالعزم 
الاخير على السلك الذي لا رحعة فمه . 
والمرجع عندنا انه طوى كاب طبائع الاستيداد في حلب ولم يطلع عليه 
اصدقائه لسبب غير التحرج من خطره والحذر من افشاء خبره واعنات اصحابه 
بكتان سره . فانه اطلعبم على كتاب ام القرى وفبه من الحذورات مالا يقل 
عن اخطر الحذورات في كتابه طبائع الاستبداد فقد صرح فيه «الدعوة الى 
الخلافة العربية وانكر الخلافة على بني عؤان ورمام بالتو اطؤمع الدولعلىالتتكيل 
بمامى الاندلس » ومسامى الامارات الاسدويه . وقد برد على الخاطر انه أغفل 
هذه المسائل في الذسخة المخطوطة واكتفى ذيهابا لتلميح دون التصريح وبالاشارة 
دون الاسباب » ولكن 1-ّ:اب يشتمل بعد اغفالهذه المسائل على مآخذمنكرة 
اخذها على الامراء المستيدين وعزا فيا تخلف المامين الىمساوئم وسوء سماستهم 
وقد لمسهم على رعاباهم وتقريهم للمفسدين والدجالين من الولاة ورجال الدين » 
ول بقل عن المستبدين كلمة في طبائع الاستبداد الا كان لحانظيرفي معناهارمرماها 
من فصول ام ااقرى على السنة المدامين ااترك والعؤانمين » وهو تصريح بالحكومة 
المقصودة لم برد له نظير في طبائع الاستيداد . اذ يتيبح له عحموم القول 
ان يعلن في تقدي الطبعةالاولىانه « لايقصد ظالأً يعينه ولا حكومة مخصصه » . 


حك 0 5 


فليست الخحيطه سر كيان الكتاب عن اصدقائه الذديناطلمهمعلى كتابجمية 
ام القرى » وانا نرجح انه طواه عنهم لانه لم يفرغ من وضعه في صيفه النشر 
والثلاوة » ووقف به عند تدوين العناوين ورءوس التعلءةات و اعدادها لاتوسع 
فيا وافراغ| في قاليها الاخير عند تقدجما للطبع او للنشر في الصحف »2 ويتبين 
ذلك من القابلة بين مقالات المؤيد ومقالات الطبعة الاخيرة بعد تنقمح با فان 
الاختلاف بمنها اشبه بالالختلاف بين عجالة التحضير وبين النسخة المتممة للنشر 
والتلاوة ٠‏ وقد ظبرت الطبعة المنقحة فى ضعفى صفحات الطبعة الاونى » وقال 
الدكتور عبد الرحمن الكواكبي -تقيده انه.ة ينشر هذا الككتاب للمرة الاولىعا 
العالم العربي منقحا ومزيدا يقل المؤلف » وهو يختاف كثيراً عن اانسخةالمطبوعة 

وااتداولة حمى اليوم » . 

وبروي الاستاذ سامى الكمالى عن الدكتور اسعد الكواكبى ان اللؤلفانه 
اخيره « بأن ووألده مرسية الاقف قيال على الكتاب بعد طبعه اضافات كثيرة » 
والهوامش التى يحافظ بها بقلم والده تؤلف كتاباً متقلا بحجم الكتاب المطبوع 
وهو دءتزم ضيه هذه النسخة قرسا لمطلع العالم العربي على مرة أفكار والده في 
الحرية والاستعباد » . 

ونحتزىء في المعارضة بين الطبعة الاولى وبين النسخه التي طبعبا الدكتور 
أسعد وصدرت منذسئوات ,اللمقابلة ببنها في موضوع ولحد يدل على سائر 
المواضمع : وهو كلامه على التربية . 

ففي الطبعة الاولى رردت مقالة الاستبداد والتربية بالنص الدي ناقل منه 
ما يل اد بقول 1 

« خلق فاق الانسان استعداداً للصلاح واستعداداً للفساد. فأبواه يصلحانه 

وابواه يفسدانه » اي ان التريية تربو باستعداده حسما ونفساً وعقلا ان را 

فخير وان شراً فشر . وقد سبى ان الاستبداد المشئوم يؤثرعلى الاجسام فيورثما 
الاسقام ودسطو على اانفوس فمفسد الاخلاق ويضغط على العقول فممئع ماءها 
بالعم » بناء علمه تكون التربية والاستمداد عاملين متعاكدين في النتائج » فكل 
ما تبليه التريمة مع ضعقما بدامه الاستمداد بقوته ده أنتسناد الأشساق: لاعند 
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لغاينه . فقد يبلغ في الكرال الى ما فو مرتبة الملائكة لانه هو الحلوتى الذي 
يبحمل الامانة وقد ابتها كافة الموالم » ويصح ان تكون هذه الامانة هي تخمير 
تربية النفس على الخير او الشر 4 وقد بتلمس بالرذائل حتى يككون احط من 
الشياطين بل أحط من المستبدين » لان الشماطين لاينازعون الله في عظمته » 
والمستبدون ينازعونه فيبا ٠‏ ولكن لحاجة في النفس » والمتناهون فى الرذالة قد 
يقبحون عبثا لا لغرض » حتى قد يتمدون الاساءة لتفسهم . 
و الآ كسان 5 تكأئة كالغصن الرطب فبو مساقم لدن بطبعه «ولكنها أهواء 
القربية ميل به الى مين الخير أو مال الشر 6 فاذا شب يبس وبقى على امياله 
هادام حيا » بل تيقى روحه الى أبد الابدين في جحم الندم على التفريط أو ذعم 
السرور بابقاء حق وظيبفة الحياة . ما أشيه الانسان بعد الموت بالفرح الفخور 
اذا نام ولدت له الاحلام » وباليجرم الجاني اذا نام فةشيته قوارص الوج دان 
بهو اجس كلها ملائم وايلام . 
أما في الطبعة الاخيرة فبذه المقالة ترد على ااصمغة التالمة : 
« خلق الله في الانسان استعدادا للصلاح واستعدادا للفساد »فأبواهيصلحانه 
وابواه يفسدانه . أي أن التربية تربو باستعداده جسا ونفسا وعقلا » ان خيراً 
فخير وان شرا فشر » وقد سبق أن الاستبداد المشئوم يؤثر على الاجسام فيورتها 
الاسقام ويسطو على التنفوس فمفد الاخلاق ومضغط على ااعقول ف .مع ماءها 
بالعلم .. بناء عامه تكون التربية والاستبداد عاملين متعاكسين في اانتانج » 
فكل ما تبنيه التربية مع ضعفما ي,دمه الاستبداد بقوته » وهل يتم بناء وراءه 
هادم 5.. الانسان لاحد لغايته رقدا وانخطاطا ٠‏ وهذا الانسان الذي حارت 
العقول فمه الذي تحمل أمانة تربية النفس وقد أيتها العوالم .فأتم خالقه استعداده 
ثم أوكله خيرته » فبو ان يشأ الكمال يبلغ فيه الى ما فوق مرتبة الملائكة ان 
كان هناك ملائكة غير خواطر الخير » وان شاء تلسبالرذائلحتى تكو ناحط 
من الشباطين ان كان هناك شاطين غير وساوس المفس بالشر . على أن الانسان 
اقرب لاشر منه لاخير » و كفى أن اللدماذكر الانسانفالقرآ نالاوقر ناسمهبوصف 
قبيح . كظلوم وغرور وكفار وجمار وحبول واثم . ما ذكر الله تعالىالانسان 
قد ب 


في القرآن الا وهحاه فقال : قتل الإذسان ما أكفره .. ان الإنان لكفور 
ان الإنسان لفي خسر . ان الإنان لمطفى .. خلى الإذسان عجولا .. خلى 
الؤنسان مز عجل . 

« ما وجد من كذاوقات الله من نازع الله في عظمةه . فال تبدونمن الإنسان 
بنازعونه فيا والمتناهون في الرذالة قد بيةرحون عبثا لغير حاجه في ااخفس ©» حتى 
وقد يتعمدون الإساءة لانفسهم . 

«الإنسان في ذشآته كالغصن الرطب » فبيبو متقم لدن يطبعه » ولكنها 
أهواء القربية تيل به الى مين الخير أو شمال الشر » فاذا شب يبس ويبقى على 
أمياله ما دام حيا ٠‏ بل تبقى روحه الى أبد الآبدين في نعم السرور بايفائه حتقى 
وظيفة الحياة ؛ أو في جحم اندم على تفريطه . ور:ا كان لا غرابة في تشبيه 
الإنسان بعد الموت بالإنسان الفرح الفخور اذا نام ولدت له الاحلام » أو بإيجرم 
الجاني اذا نام فغشيته قوارص الوجدان بهو اجس كلها ملاتم رآلام » 

ولم تمل مقالة من مقالات طبائع الاستبداد منمثل هذا التنقيح أو مثلهذه 
الزيادة على قلة في بعض المواضم وكثرة في غيرها . الا أنه فارق بين النسختين 
كالفارق بين المسودة المعدة لاتذكير والتحضير والنسخه التي فرغ منبا 
عمل التألمف : 

على أن العبرة بروح الكتابة وما نسميه « نفس الكاتب » في كلتا النسختين. 
ولم تككن هذه « الروح » في المقالات ولا في الطبعة الاولى باخفى منها في الطبءة 
التي ظبرت بعد وفاة الأؤاف »بل نرى أن ييه في « مسوداته 
ومذكراته » أبرز منها في طبعتها الاخيرة » كما يتفق احيانا في الكتابة التي تايا 
السحمة عفو الخاطر والكتاية التي وسكا التقم وتميل فسا المراسنة» لى ا 
يتفق أحمانا بين الكتابة « المركزة » اللتجمعة وبين كنابة التبسيط والإفاضة . 
وقد أحسن السد مد رشيد رضا حين شه المقالات في الحالتين بالاديم الممدود 
فقأل في المنار أن « الكتاب كان مقالات ختصرة نشرت فالمؤيد ثم مدهاصاحها 
من الآدم العكاظي وزاد عايها فكانت كتابا حافلآً ينجلى له عامه الاول بصورة 
أوضح وأجلى » . 
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نعم » أو ضح و سد[ ٠‏ ولككن الادمم هو الآديم ولعه قبل مدة كارف 
أوثق وأقوى . 

وسرعان ما نداول القراء مقالة بعد أخرى منهذه « المذكرات » الى هنأها 
ضاحيا للنثر ني الصحافة حيتى أ-وا أنها طبقة في النقد الاجّاعي الرهنيةةؤقاً 
لعامة الكتاب في الصحف ء وعامرا من مطلعبا أنها بقم رجل من رجال الددن 
فخطر هم أ نهالا تكون لغير رجل من رجلين : الأستاذ الإمام جمد عبده أو 
السمد مد رسيد رضا تاسذه ومريده ٠‏ و!. الااغضي اتفخاطر مطر ان تمرك 
االو الرجلين ويحسن النسيز بمثه وبان أ ساوب تلك القالات » فان بضعة 
أسطر من المقالات ت كافية للجزم بانهب! اسلوب من ااككتابة غير أ سلوب الإمام 
وتاممذه الرشيد ولككن شبوع هذا الخاطر يبدل ؛ على المنزلة الى قد, مقلم َ 
القراء لصاحب تلك المقالات فلن يكون في تقديرم الاعاما من أعلام 
الرأي والاصلاح . 

وام تنقطع الظنون عند وقوف المطلعين على سر مقالات المؤيد ٠‏ فقد كارف 
من المسير على الكثيرين أن يفبموا أن مد ع ده وتاسذه الكمير لا يتسع لما 
صدر « المؤيد » مع ما بينها وبين القصر الخديري منالجفوة والقطيعة ٠‏ واميكن 

من المسير على قراء ذلك العبد أن يفهموا كمف يتسنى هذا البحث لكاتبشرق 
عرفوا أنه لا يعلم » من اللغات غير اللغات الشرقبة » ولا ب يحسن القراءة في غير لغته 
واللغتين التركمة والفارسمة . 

قال السبد رشمد : « كنا على وفاق في أكثر مسائل الإصلاح حتى انصاحب 
الدولة مختار باشا الغازي اتهمنا بتأليف الكتاب عند ما أطلم عليه » . 

ثم قال : « وقد زعم زاعهون أن معظم ما في ااككتاب مقتس من كتاب 
لفيل.وف ايطالي . ومن كان له عقل عيز بين أحوالالإفرنج الاجتاعمة وأحوالنا 
ودوقم في العم وذوقنا يعلم أن هذا الوضع وضع حكم شرق يقتبس عم الاجمّاع 
والسياسة من حالة بلاده حتى كأنه يصورها تصويراً 

وقال الآستاذ ابراهم سام النجسار : « سبق لي ان قرأت في شبابى كاب 
( الكونترا - سوسيال ) أي العقد الاجئاعي لجان جاك روسو ثم انقطمت عن 
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الرجوع اليه . فاما قرأ تكتاب طبائع الاستبداد أعاد الى ذاكرتي كا _الكاتب 
الافرنسي العظم . ولو كان الشيخالعربي بعرف واو قاملا اللفهالفرنوية لاعتقدت 
ائه اغن عنه او احتذى حذوه ولكن الحقدقه ان العقول ااميرة والةاوب 
اككميرة نيرة وكبيرة مما اختلفت لغاتها وبلادها واقاليمبا .. » 

وان الكواكي نفسهلبعفي القراء واانقاد من مثونةالظن في اقتباسه واطلاعه 
على وصف الاستداد وعوارضه الاجتاعية في كتب غيره فانه قد ذكرذلك في 
كلامه وتبرع به دون ان تدع وه الضرورة الى ذكره فكل مايفهم من قراءة 
ه طبائع الاستمداد » ان صاحمه على علم واطلاع في موضوعه » وتلك بداهه 
لاحاحة الى التمبمه اليا .اذ كان من الغفلة ان يطالبالكاتب بالتألف في موضوع 
يروص عرب واطاص في ١‏ 

اما ان كون الاقتماس على مثال مانسميه بالسرقة المقصودة فذلك اسراف 
في الظن لامسوغ له سواء رجعسنا بالمعارضة والمضاهاة الى الككتب التي توت 
الكواكي إسماءها او الى الكتب التي أقاضت في هذا الموضوع وام يكن وسعه 
ان يطلع عليما او يمع بأسمائما . 

قال الكواكبي : « لاخفاء ان السياسة علم واسع حداً يتفرع الى فتون 
كثيرة ومباحث دقيقة شتى . وقلم) يوجد اذسان يحيط بهذا العلم كما انه قلمايوجد 
انسان لامتحكك فمه . وقد وجد في كل الاهم المترقمة علاء سماسءون تكاموا 
في فنون السماسة ومباحثها استطرادا في مدونات الاديان او الحقوق او التاريخ 
او الاخلاق او الادب » ولا تعرف للاقدمين كتنب مخصوصة في السياسة لغير 
مؤسسي الجهبوربات فيالرومان والمونان » وانما لمعضيم مو لفات سماسمة اخلاقيه 
ككليلة ودمنة ورسائل غوريغوريوس ومحررات سياسية دينية كنهج البلاغه 
وكتاب الخراج . واما في الشئنون المتوسطة فلا تؤثر انحاث مفصلة في هذا الفن 
لغير علاء الاملام فهم الفوا فيه ممزوجا بالاخلاق كالرازي والطوسي والعلانيٍ 
وهي طريقة الفرس » ومزوجا بالادب كالعري والمتني وهي طريقة العرب » 
وممزوجا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي 255 المغارية . 

اما المتاخرون من اهل اوربة ثم امريكا فقد ترسعوه في هذا اعم والفوا 
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فيه كثيراً واشبعوه تفضيلا ه حتى انم أفردوا يعض مباحا في التاليف بجلدات 
ضخمة © وقد ميزوا مباحثه الى سماسة مومه وسماسة خار جمه وسماسة ادارية 
وسياسة اقتضادية وساسة تقوقية الى آخر... وقدموا #ل متها الى لبو ان شتى 
واصول وفروع . اما المتأخرون من الشر قنين فقد وحد من الترك كثيرون القوأ 
في اكثر شاعنا لش سسقة وقورية هل العداعووت اغا وكال بك 
وسليان بإشا وحدسن فهمي باشا » والمولفون من العرب. قلملون ومةلون » والذين 
يستحقون الذكر منهم فم نمام رفاعة بك وخير الدين باشا واحمد قارس وسلم 
البتاني والممعوث المدني 6. 

ومن ايسر نظرة يدرك القارىء المطلم ان الكوا كي ارأد ان برد بعض 
لشو أهد على مبلغ اهيّام الاقدمين والح ثين يلوم 55 وساحقها :34 وغ" يزه 
ان ستقصى مرأاجع الاطلاع في هذه العلوم والمماحث ؛ ولامراجم الاؤمساس متها 
فيه طبائع الاستبداد»”. 

ولو انه قصد الى الاستقصاء لما فاته ان يذ كر من كتب الاقدمين اهم ماكتره 
فلاسفة المونان وافضله في بابه » وها كتاب اجمبورية لافلاطون وكتاب السمامة 
لارسطو » ولمس هذا ولا ذاك من رؤساء الجموريات » ولافاته ان يذكر 
المأوردي صاحب « الاحلام السلطانية». او بدر الدين بن جماءةصاحب «تحرير 
الاحكام في تديير اهل الا سلام » أو ابن تيمية صاحب « الدماسة الشرعمة » » 
او مد بن على بن طباطبا صاحب « الفخريفالاداب السلطانية» » او ا نْحمدون 
صاحب « التذكرة في السياسة والاداب الملكية » » وغيرهم وغيرهم من صنفوا 
والفوا في هذه المباحث ولا يفوت المؤرخ ذكرهم فى مقام الاستقصاء , 

ولا يلزم ان يكون الكواكي قد اطلم على كتب الؤلفين الذين ذكرهم 
في مقدمة « طبائع الاستبد اد » » وأما نرجح ان بعض هؤلاء اللمؤلفين كارت 
ستدعيه الى قراءته باغراء من سيرته ومناسبات تاليفه . ثمن الصعب على باحث 
كالكوا كبى يعرف التركية أن تغرض عن قرادءة ده امه حودت » الضدر 
: الاعظم الذي بلغ من عنايته بالعربية ان يؤلف في نحوها ربلاغتها ويمقب 
على التفسيرات القرآنية فيا ؛ ولم يكن اروج من مصنفاته بين ادباء الترك 

م اد 


د 


55 


والمرب بمد وفاته فى لواخر القرن التأسم عشر ( ...٠. ) ١89868‏ ومن الصعب 
كذلك على كاتب مثله يعرف الفارسية ان يعرض عن قراءة العلا الملقب بالحقق 
الثاني . ++؛١ ‏ 4و1 ) وهو امستشار الامين المأمون للشاه طها سب بن 
اسماعيل الصفوي الذي يتتسب والككواكبي الى اسرة واحدة » ولكننا تراجع 
هؤلاء الم لفين ونراجع غيرهم من المذ كورين في مقدمة « طبائع الاستمداد»فنعم 
نهم مؤر خون بروون اخمار الدول و الحكومات ويعقبون على عبود اللاطين 
والامراء ويتحدئون عن العدل والظلم وعن العادلين وااظالمين يسياىهذهالاخبار 
او نعم انهم من فلاسفة السماسة الذين يفصلون القول في اوضاع الحكم ودساتير 
الديمقراطية والنظم اانمابية ؛ او انهم ناصحون من حكماء الدين والمعرفة يبوصون 
بالخير ويحذرون من الشر ويعضون الساسة مما يشفي وما لا ينعي في حت الله 
وحتى ارعية » وم يستخرجاحدمن كنهم مبحة أمفصلا فى تحليلعناصر الاستبداد 

و تفسير عيوبه واعراضفه وآثاره في طوائف الرعايا على تعدد اطوارما 
وتتوفغليا كنا الست الت ]ست اء الكراكني من #مارية ودر الاق ونظر لت 
وتأملاته ٠‏ ولا يعود الفضل فمه الى غير فطنته وارتكاره واستقلاله بفيمه وصحة 
نظره » فان هذه المطالعات قد اطلع عليها المئات | اطلع عليها الكواكبي وام 
يستخرجوا منها الكتاب الذي اتقرد به وام سيقه احد اليه ٠‏ 

وائما بصدق وصف الاقتباس على مو لف واحد لم يذكره الكواكبي في 
المقدمة ولكنه ذكره واستشبد به في كلامه على التخلص من الاستبداد » 
( فتوريو الفسمري ) » الذي اردف اسمه بنعت المثبور في قوله : « لهذا اذكر 
المستبدين با انذرهم به الفياري المثبور حيث قال ٠‏ لايفرحن المستبد بعظم 
قوته وهمزدد احتماطه 5 فكم من جمار عنيد جند له مظلوم صغير 7!» 

ولا بد ان يكون هذا المؤلف هو المقصود فيا رواه صاحب المثار محمن 
ينسبون افكار الكواكبي الى « فبلسوف ايطالي » معروف عفانه صاحباشهر 
كتاب عن الاستبداد ظبر في اواخر القرن الثامن عشر 111919 ؛وشاع بعد ذلك 
اا شبوع بين اندى الثوار الايطالمين» ولاسما جماعه كر بوناري ‏ الفحامين . 
الذين امسوا جماعتهم ااسرية معارضة جماعة البنائين او الماسون ©»وتسرب 
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اعضاؤها الى مكان يذشاه الادطالبون فىمو الىيء البحر الابيض ومدن الشرق 
الادنى » ومنها مدينة حلب التي كانت « مركزا مها » لتجار البندقية والمتكمين 
بللغة توس كانية » وأوى اليا كثير من المثقفين والمباجرين السماسبين منذراجت 
فيها حركة النجارة على طريق المند والأقطار الاسسوية. 

وبين «الكوا كبي » و « الفييري »شيه قريب فالسيرة والمنزع وظرو ف الحياة 
فكلاما نعود الرحاة في طلب اللعرفة باحوال الإمم » وكلاهها لضطر الى الكتابة 
في ظل الرقابة » وكلاثما نزل ارا او مضطر اعن ثروته وعتاده» وزادهالفيري» 
فاسم مادقي له في الثروة الى اخته لتامه منها نفقته التى يحتاج الها ؛ رغبة منه في 
التفرغ للرحاة والكفاح بالقم والدعوة الاسانية . ْ 

وكتب « الفميري » مقالاته عن الاستبداد فظبر فببا اثراطلاعه على«روسو» 
ود منتسكيو » وعلى « مكيافلي » من قبل » ولم يظبر فيها مذهب خاص يحيز 
الناقد ان يصفه بالفملسوف آما وصفه القاثلون بان الكواكى نقل يحروفه واعتمد 
عليه في تفصيل آرائه . ْ 

والنشابه بين رؤوس الموضوعات ,اد من النظرة !اعايرة الى صفحات الكتابين 
فقد كتب الفبيري في تعريف الاستبداد وتعريف ال-تبد » ثم كنب عن الخوف , 
والتمللتق والطءوح » ووزواء المتبد » ثم كنب عن الانحلال والدين والمقابلة بين 
الاستبداد الفدم بو الاتتسداة الحديث 85 الشرف المزيف والجد الكادب وعن 
نفوذ الزوجات فى عبود الاستبداد وعن وسائل المقاومة للاستيداد وعن 
الشعوب التي لاتحس الطغبان وعن الحكومات التى تركن المه » ونظر في جميع 
هذه الموضوعات الى اطوار الامم الاوربية على خلان منهج الكواكبي في انظر 
لىالامم ااشرقمة والتعمق في وصف احوافاءءا يحيز لنااننقولان مؤ لف امالقرى 
كان *لمقاان يكنب آراءه عن الاستبداد ولو لم يطلع على ارسالة الايطاليه . 

وبتساءل الاستاذ احمد امين : كيف وصلت الرسالة الايطالية الى عامه؟كوهو 
سؤال لاجواب ل غير الحيرة أن لم تكن للككواكبي وسيلة أخرى للعلم بالفييري 
غير الع يلغته . الا اننا نعم من طبائع ( الاستبداد ) ان الفبيري كان مشهوراً 
عند الكواكي في زمانه » وذعل ان هذه الشبرة لاتستغرب مع كثرة الادطاليين 

١ 182‏ عت مم 


في حلب ورعبة الكو ا ثبي في الاستغهادة من معلومات اصحايبه الاررسسين المثقفين 
وهو كير الانصال مهم وعميلقونه على الدوام في اعمالهواعمالهم » ولقد كارث_اسم 
« ايطاليا انقناة » على كل لسان بين طلاب. الحرية العثانيين ومنهم جمساعة « تر كما 
الفنأة » الذين استعارو | ممم من أنم الماعه الإيطالية ؛ وقد كان الإبيط المون 
يسعون في تلقين دعوتهم ولا بتنظرونمن دسأهم عنها ؛ وكانوا دنتشر ونفىسواحل 
البحرين الابيض والاحمر و«نشرون فيا انديتهم السرية التي تنتمي إلى طوائف 
الفحامين وتُعاول ان تزاحم في ممادين الساسة طوائف الماسون أوالشائين 
الاحرار - أقي غلب علا في الشرى نفوذ الإنكليز والفرنسيين » ومن تاريخ 
الكوا كبي بعد المهجرة من حلب نعل أنه كان يلتقي بوكلاء الحكومة الابطالية في 
شواطىء بحر العرب وينتقل على احدى السفن الإيطالمة باذن من اولئك الوكلاء 
فليس بالعسير بعد ذ لكأن يعرف الكو اكبيشيئاً عن الخاتب الإيطالي «المشبور» 
تما وصفه في كلامه وأن يم برؤوس الموضوع .ات الق.طرقبا قى رسالنه عن 
الامتبداد وهو مشغول بمئفحة الاستبداد منذ صماه » وأن بعارض تلك الرسالة 
ما يقابلبا مغارضهة الشاعر للشاعر في القضيدة المأثوزة لديه » ولا يتقل مثة شيثاً 
بهذه المعارضة غير الوزن والقافءة » أو غير العنوان و الناسية . 

ونحن ترجح هذا الاحال على قول بءعض المعادر بن ان الكو ا كبي اطلع على 
ترجمه تركمة لطمائم الاسآبداد من حمل كاتبمن ادرأر القرك الاجر ين الىسويسرة 
يسمى « عبد الله أمين » فاننا نشك في ذلك لان مثل هذه الترجمة لاتطبع 
بوهشذ في الملاد العؤانية ء واذا طبعت فى مصر فلا بد ان تكون متداولة معبودة 
بين العمانيين اصحاب الكواكبي فلا همل ذكرها ولا يختلف الباحثون في امرها 
مد اللبوال من سيره دلا يل حعيفة هلا الامر على مختار باشا الغازي وهو 
و كمل الدولة العثانية المسئثول عن اخمار هذه المنثورات الت تراقها الدولة . 

وأصاب السيد رشيد رضا اذ قال ان مباحث طبائع الاستبداد لايكتها قر 
أوربي ولا يقتبسما شرقي من المراجع الاوريبة » ونزيد على هذا ان « الفييري » 
نفسه لايستطيع أن يصور عنادر الاستبداد كما صورها الكواكبي هن وحي 
تحاربه وتأملاته في الملاد المئانية وفي ب_لده واقلدمه دصفة خاصة » لانه يحمل 
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«مسويرة #تزيه ماقم عامه حسه ولا تريه مام يشهده بعملمه . 
فاذا كان جهل الكواكبي بالايطالية يبعث على استغراب علمه بألفبيري » 
فان جبله ذا الكاتب كين مو لتر رعسو ول يعاشر الايطالبينويمع 
بورتهم ودسمع أن ثوار الترك يستعيرون هنهم تنظم حركتهم » ويأهم ولاثشك 
عن كاتهم « المشهور » او يتلقى منهم السبان عذه بغير سعّ ال 
وما كانت الشيهة ان اتصال الكواكبي بالابطالبين قليل لامح ذه 
المعرفة » وانما الشبية انها كانت تزيد على اللازم لهذه المعرفة » حتى خطر لبعضهم 
انها ند من الصحمة الى « التواطؤ » على السياسة الخفية » فلولا المصادفة التى 
وقعت على الرغم من الكوا كبي ولم تقع باختماره ولا بتدبيره لا ستعصى على 
المدافع عنه ان يدخلبا بغير حسن الظن وصدى الفراسة . 
« حدث فى بوم ما ان قنصل دولةايطاليا في حلب . الشور اتريكوويتو ب 
يبنا كان راكبا عربته » مار في محلة الجلوم » التى هي مملة السيد عبد الرحمن 
الكواكبي ؛ ادوقع على ظبره حجر عائر صدمه صدمة عيفة تألم منها جد » 
يحمث اضطرته ان يعود الى منزله وان يرسل !١‏ لى الوالي تقريراً 47 فمة مثه 
البحث عن الضارب واحراء العقوبة القانوتتة .. هذه الحادثة فتحت الواليىاب!ا يلج 
منه الى الصاق هذه المناية بالمد الكواكبى » لاسما وقد كانت الحادثه في حلته 
وعل مقربة من داره » وفي الحال اوعز الى بعض شياطينه بأن يرفع اليه تقريراً 
فحواه ان الكواكبى عنضم الى عصابة ارمئية ‏ وكانت ثورات الارمن ني تلك 
الايام كثيرة -. وانه قبل يومين اغرى بعض الناس فرشق على قنصل ايطالماحخراً 
اصاب ظبره » حاولا بذلك احداث ثورةبين الارمن وامسامينيحلب ..وفيالحال 
اصدر الوالي امره بالقاء القبض علىالكوا كي وزجه فيالسجن» وما اسر عمااخرج 
من السحن تخفوراً واجلس على كرسي الحكمة لاصدار الحكم عليه . 
ويستوى اتهام الكواكبي في هذه القضمة وبراءته منهافي تككذيب الوشاةالدين 
رجوا بالظن فحولوه صنيعة الايطالمين ؛ فان الصنمعة لادسامه حماته المزعومونالى 
ا موت وهم ينظرون : 
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فكر الكو كبي كثير أ » واطال التفكير » ني جميع المسائل التي بنى عليها 
دعوته الى الاصلاح ٠‏ وهي دعوة محبط ه بشئون ااشرى الاسلامي في زمنه على 
كال #«وتكرن الكو المريووط المصيص © واتصدج الووات الس 
تنجه الى ناحية واحدة او تنحصر في جزء من اجزاء الحياة العافة اي تنفرق 
العنابة لها دين كات من المصلحين . 
ولق في دعوته ورا باون او الفلسفة العملمه ادوع د 
الاثبات » فلا بزال بالعة المقدرة يتتبع اء رك ساس آلاره انرق أن 
لويم لي + د وتفسيرهأ 2 4 وان كان النقص 
وسدو اما منرحه فى التفكير والمراجعة من أسلوب كتابيه اللدين عرض 
عمد حول 5 وا كناك اسناية ودواعمه ٠‏ 
قبو في كتاب « أم القرى » مخّار اسلوب المساجلة بين طائفة من اصحاب 
لاز برعل امنأ اك يم - نظر يشر حبها من جانبه ويتلقى الرد 
بالاستبداد 1 يعلله 8 ا 72 الاخلاق »© او بل بالتواكر 
والتلم لامة.ادبر 0 وهنهم من يلقى التبعة فيه على الامراء أو على العلاء او على 
ائاصسة دون الجامعةةه 0 او عل ااعامة لعفي امه ولعود باللاعة تارة على 
مين ونارة على اعداء الاسلام .ثم يتراءى ' للقارىء ملق افع مطارح الافكار 
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ومداهشب 6 8 ملع ذل عله من ا ومبلع شّ اثر من الأحصاله في الضرر 5 
١0 0‏ - |اء 8 0 ولق 04 .| . 0 5 
ومبلع لاشتر الدككخ بمنها يي ار 0 واما أحى الادتداء أو احى بالارحاء . 
عون 0-7 ر وأاحد بذهب النف ا 


وانا يطلع القارىء في الراقع ء٠‏ 3 


مذاهبه ويراجع نفسه فيا يعن له من خواطره الني طرأت له فامتحتها وتستعلما 
لو عدل عنها . 

أما أسلويه في كتاب « طبائع الإمتبداد » فهو أسلوب التقسم واستمفاء 
الكلام على كل موتو ته الوسيعات:؟ اعد ويدا» .وجرا رابتدراكاء 
وتقليباً للفكرة على وجوهها » كا تطورت في ذهن صاحبها وتقدمت بين بداءتها 
5 0 0 
أو عن العلم أو عن المال أوعنالسياسة فبو مبحثمفروغ منه بين جوانب المناقثة 
وخواطر الظن والاستدراك وأدلة التشكيك والتفنيد » مما يم على عد طول 3 
ذلك الموضوع لم يقف عند سوانحه الاولى من الظن العاجل و للرأي الفطير . 

ثمن المدير ‏ هن اجل هذا ان نسمي دعوة الكواكبي فلفة اجتّاعمة 
رفسي نانسا يط بيد نمي للكية تقسلعيء لني النتومع 
من تفكير صاحبها كل مادستلزمهمذهب الفيلسوف من التحقيق والرويةوالمر اجعة 
والتوشق بين انقائض ووحوه الاعتراض 

ولكننا لم نشأ أن ذسمسها فاسفة ولا مذهماً فلسفراً كسائرالمذاهب!انيعرفت 
باسماء اصحابها او بعناوين موضوعاتا » لان الدعوة هنا حمل بزيد على التفكير » 
ولا ينهي عند جرد التفكير . 

فالدعوة التي تسمى « فلسفة ضيبي البحث والنظر ثم دَترك العمل على 
قواعدها لمن يؤمن بها ويقدر على تطبيقها » وقد يكون البحث فيها مطلقاً غير 
محدود بزمن من الازمنة او بد من البلدان ٠‏ ولكنه يرسل على اطلاقه كم! ترسل 
القوانين الرياضية لمن يخترع ها أدواتها ويرفق بينها وبين مطالها فبي فكرة 
معلقة على زمن مجبول ويجال غير دود 


ت 1١84‏ عم 


ولا نمسب أننا نسمى دعوة الكواكى باممما الصحح اذا سميئاهاه مذه] 
فلفا » تقول انبا هي ١‏ عقن الكتزاكي 7 في الاصلاح . فان الالو عي 
المذاهب أنها طريق يقابل طريقاً آخر أو طرقاً متعددة توضبح رأي او تنفمذ 
عمل » ودعوة الكواكي قد بلغت الى مرحلة وراء المذهب ووراء الاخثلان 
علمه وجاوزت المذهب الى القرار الذي بوضع موضع التنفيذ ولا يعوقه عنه الا 
ان بتولاه العاملون . 

فصاحب ( ام القرى ) و( طبائع الاستبداد , لايعرض لنا فكرة معلقه 
على جال جبول » ولا يعرض لنا مدهما نقايله ذهب يعقب عليه » ولككنه:يعرض 
لنا ر برناجا ) يتبعه عمل » وقرارأً تلتبي البه مذاهب الخلاف . 

ان ذلك النهج ( العملي ) لهو أجدر المناهج ان ينتظر من عقل كعقل 
الكواكى فيا ورثه من استعداد الفطرة وفيا تعوده بتربيته وعمله » فانه نش في 
بيئة لم تزل من قد الزمن ملتقىمركات النثناط والدأب من انحاء العالم ؛وتربى 
فى اسرة تعرف الصناعة آما تعرف تكالمف الرئاسة الديتية والدنيوية » وتولى 
اعمال الادارة والتنظم في كثير من الوظائف التي يناط بها تنفد الخطط واعداد 
المشروعات للتتفمذ » وكاد أن يكون كل تقرير كتبه برناجا لعممل يديه او 
( مشروعاً ) لبرنامج يقترح تنفيذه على غيره . 

ونكاد نجزم بآنه بقى في حلب قبل هجرته الآخيرة منها لانه لم يكن قد فرغ 
من ااتفكير ولم تتقرر في ذهنه فكرة صالحة للا ناز او صالحة لاقناع غيره 
بإاتجازها . فلما نضحت في ذهنه هذه الفكرة وحصل في يديه برنامج العمل لمويكن 
في طاقته ان يبقى بعد ذلك ولو تبيآت له.في بلده اسباب البقاء . لان بقاء المصلح 
اا ادق حضرة للعمل خليق ان, يقلقه أشد من قل الخوف والخطر ؛ 
وحيس لقواه الجماثة بالحركة اشد من حبس القند والاعتقال » وقد يكو نغريبا 
من رجل غير الكواكبي ان يمكث في بلده ويؤلف االكتب التي تبدده في مأمنه 2 
بل تهدده في حباته » ولا يخطر له ان يعقد العزم على الهجرة الى بإ آخر يسطر 
فبه مايدور في خاطره وهو آمن على نفسه وعلى ترات تفكيره ٠‏ 
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والدولة وهسائل المامة والاخلاق ا لثقافه والتروة الاقاصادية والتريمه 
الاجتاعة ؛ وهذه هي المسائل التي اوتواها الكتاءن على تفضل او امال ه 


د ا 0 --- 


الدولة 

اكلام على الدولة وعلى نظام الحكم شىء واحد في مصطلحات السياسة على 
اججاها » ولكنه لم يكن شيا والح دا فيكلام الكوا كي رمعاصريه . لآن كللة 
الدولة كانت تعني عندهم د الدوله العؤانية » اذا ارسلت على اطلاقها وكانت لما 
مألة خاصة مستقلة بدئونها عن شئون اانظم الحكومية » يبحددها مر كز الدولة 
العهانية الذي كان في اخريات ايامها على الخصوص غطا عجيبا بين الاماط الدولية 
بندر نظيره بين دول الشرى والغرب تما لما من تكوين فريد ف رئاسة الدوله 
واجناس الرعايا وقوام السلطة ومواقع البلاد بين القارات الثلاث : أورية وآسيا 
وافريقية. 

كانت الدولة العثانية سلطنة أو « امبراطورية »متشعية تجمع ألفافا من الامم 
الني تختلف باجناسها وأديائها ولغاتهاومصالحم! » ويدل على مل تشعيها وانقسامبا 
أن الامم التى خرجت منها واستقلت عسن سيادتها بعد ثوزات الاستقلال وتقرير 
المصير زادت على عشر أمم ذات عشر حتكومات ٠‏ 

وكان أسم الدولة العهاننة بطلى علها لان حكامما من يني عؤان قسلة تر كمة 
تنعقد ولاية الامر فها لسلطانها وقائد جمشها من ابناء قومه » اذ كان الرعاءا 
الاخرون بعزل عن جيش الدولة لايشتركون في هيئة عسكرية - غير الكدائب 
الحلمة . إلا جنوداً متفرقين لابتدمعون معا فرقة عقة ةَ 

وكان رئيس الدولة يضيفالىولاية السلطنة وقبادة الجبش صفة الخلافة الدينة 
ولقب « أمير المؤمنين » . ْ 

وهي على هذا المركز الحرج تواجه الدول الاوربية مواجبة العدو القديم 
الذي تتريص به الدوا مر وتتألب عليه تقسم بلاده بسنها أو لادخاها في دوائر 
نفوذها وحمايتها » وقد كاد امم « الرجلالمريض » يغلب على هذه الدولة ويصبح 

م 


عالما علييا يحبروت به في خطبهم واقوال صحفهم ولايتكلفون كتّانه في معاملاتهم 
وصفقات التبادل والمساومة بينهم » وسميت بلادها باسم « تركة الرجل المريض » 
تعجيلا بقسمتها وترزيع حصصها عا.بم قبلان يتنازعوها » اذا وقع القضاء امحتوم 
بين ساعة وأخرى . 

كان اسم « الدولة » يدور على الالسنة بين رعاياها فتنصرف الاذهان الى 
حاضرها ومصيرها في هذا المركز العجيب الذي يؤذن بالزوال ‏ او بالنبديل على 
الاقل في كل آونة » ولا يؤذن بالاستقرار او بالطمأنيله إلبه . 

ومن ثم أصبحت الدولة مسألة مخاصة مستقلة عن مسألة اانظم الحكومية او 
النظم السياسية في ولاناتها. 

اصبحت مساًلتها مسألة « السلطان » او الامبراطور او امير المؤمنين الذي 
يتولإها ؛ واصبحت بنمة الدولة التى تتكون منها تابعة للصفة التي يتصف بها ولي 
الامر » سلطانا او امبراطورا او امير مؤمنين . 

علام تعمد الدولة في تكوينها ؟ اعلى الاشتات من الاجناس المتفرقفة التي 
لاتجمعبا جامعة واحدة؟اعلى الجامعة الطورانية اذا كان لابد لما من جامعة سياسمة 
او روحمة تسندها بين اجزائها ؟ اعلى الجامعة الاسلامية ؟ اعلى الوحدة الإثتلافيه 
اعلى التسلم بالواقع و انتظار الجبول في مباب الاقدار ؟ 

لابد من مبدأ أساسي من هذهالمبادىء نركن البه صاحب الدعوة الىالمستقبل 
ودبني دعوته علمه . | 

وقد كان بر نامج |اككو ا كي في هذه المسآلة صر»ا محدودا لاتخفى منه خافيه 
على من يعتزم العمل فمه » وكل مااتخذه من الحبطة لمذا الامر الجلل انه اعلن 
قواعده وترك ذتائحه الحتومة تنتكشف في حمنها » وهي غير تجبولة . 

وهو يقم برناجه في مسآلة الدولة والخلافة على هذه القواعد الثلاث : 

. ان ينفصل الملك عن الخلافة‎ )١( 

0( وان تعود الخلافة الى الامة العربية . 

سفن 


أن تقوم الخلافة على أساس الانتخاب والشورى والتّاون المتبادل 
على سنه الماواة بين الاقطار الاسلامية : 

ويستند في كل قاعدة من هله !'قواعدالى مراجعهاتاريخية كا يستنه الى 
مقتضيات اضر ورة اءملية في أحوال اعالم الحديث . 

فبو بقرر من تحصيه التاريخي أن خلافة بني عفان ام تنعقد بها ببعة من 
حكومات السلمين ولا من رعاياها » فلا يقملها ملوك ابرانو المغرب واعْةالجزيرة 
العريمة الذين لم يخضعوا ١-مادة‏ الدولة التركية » ولا يذكرها المسامون في صلاة 
الجمة الا حيث يديئون لتلك السبادة في أوضاعبم ااسباسبة . ولم يحدث 
قبل السلطان تمود ااعؤاني أن تلقب أحد من سلاطين القسطنطينية بلقب الخلافة 
وامارة المؤمنين : « اذ صار عض وزرائه يخاطبونه بذلك أحيانا تفننا في 
الاجلال وغلواً في التعظم ثم توسع استعمال هذه الالقاب في عبد ابنيه وحفيديه 
الى أن بلغ ما بلغه اليوم يسعي أو لك الغشاشين الذبن يدفمون ويقودون حضرة 
السلطان الحالي . للتئازل عن حقوق راسخة سلطاتية لاجل عنوان خلافة وهممة 
مقبد في وضعبا بشرائط ثقيلة لاتلائم أحوالالملك معرضة بطبمماللقلقاةوالاذتزاع 
والخطر العظم .. » 

وبرى هن تحقمقه التاريخى أن ساسة الترك لا بقصدون « غيرالتعصب![سماسى 
ظ5ظ الى ماهم بسهولة » وارهاب أوريا ادم الللافتة 7 
الرأي العام ..» 

قال يعد أن بين أن مآرب الملك لعبت في تاريخ الدولة العئانية على واجمات 
الخلافة يا تمليها مصالح الام الاسلامية على من يستطيع رعايتها : « اني اذكر لك 
انمودجا من اعمال لحم انوها رعاية للملك وان كانت مصادمة للدين ..فهذ السلطان 
حمد الفاتح وهو افضل آل عمان _. قد قدم المالك على الدين فاتفق سرا مع 
فرديناند ملك الاراغوان الاسبانيولي ثم مع زوجته ايزابيلا على تمكدنها منازالة 
ملك بني الاحمر آخر الدول العربية في الاندلس .. مقابلة ما قامت لديه روما 


5 | 


من خذلان الامبراطورية اإشرقية عند مباحمة متكدونما ثم القطتطينية . وهذ!ا 
اللطان سلم غدر يأل المباس سراق اهم ع (قة قل الامبات لاحل الاجنه 
وب كان هو يقل العرب في الشرى كان الاسباقيون يحرقون بقمتهم في الاندلس» 
وهذا اللطان سليان ضايق ابران حتى الجاهم الى اعلان الرفض .. ثم لم يقبل 
المئانيون تكليف نادر شاه لرفع التفرقة مجرد تصديى مذهب الامام جعفر » 
كا لم يقبلوا من ( اشرف ) خان الاففان اقتسام فارس ي لايحاورهم ملكُسني ٠‏ 
وفد سعوا فيانقراض حمس عدرة دولة وحمكوهة اسلامية . واعانوا الروس على 
التائار المسلمين وهولاندة على الجاوة والهنديين » وتعاقبوا على تدويخ الممن .. 
وباغت الهسكر العؤاني المسلمين مرة في صنعاء والزبمدومم في صلاة العيد .. » 

قال : « المس الترك قد تركوا الاندلس مبادلة وتركوا الحند مساهلةوتركوا 
المالك الجسيمة الاسموية للروسين وتركوا قارة افريقياالاسلامية للطامعينوتركوا 
المداخلة في الصين كأنهم الابعدون » . 

ولم يشأ الكواكبي ان يفرى بين ضر ورات الواقع وبين دواعي الاختمار في 
هذه الاجمال » لاذه نظر الى النتيجة التي يقم عاها ححته وهي فشل التص دي 
لواجبات الخلافة مع قيود الملك ومآزق السياسة وصعوية الوحدة الجامعة بين 
فول الاسلام ٠.‏ 

واذا كان انفقصال الخلافة عن الدو له ضرورة قاسرة ومصلاحة ختارة فلمس 
اولى بالخلافة من الامة العرببة وقد تب طالكواكبي في سردالشروطوالاسباب 
الى فضت احوال الحتكومات الاسلامية وشعويها في عصره بلاحظتها » ولكسن 
الغاية الجوهرية التق لاترشيط يتلك الاحوال 5:لخص في دلي : 

)١ (‏ ان يكون الخليفة عربياً ٠‏ 

(؟) وان يكون اختياره بالانتخاب . 

(+) وان تكون وظمفته روحمة . 

(4) وان يعاونه مجاس شورى تتمثل فيه جميع الشعوب الاسلامية . 
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(ه) وان تنفذ وصاياه طواعيه في الماثئل الديليه . ولا ثنعرض في تنفمذها 
لامشكلات السياسسة . 

ولابد من التمبيد لقام الخلافة باعداد الاذهان في العام الاملامي لقبول هذا 
النظام وايثاره على نظم التقاليد الى فرضتها مآرب أضحاب السلطان ودسائش 
الدعاة المغرضين بعد عصر الخلفاء الراشدين » وتتصدى لحذه المرمة جماعة منظمة 
تعملعلى أساس ااشورى والاخثبار وتتخذ مقرهافي ميناءمتوسط كمور سعيد أو 
الكويت ؛ ثم تعلن دعوتها وتبلغها الى ولاة الامور في الاقطار الاسلامة . 

ويظبر منتفصيل الخططالتيرسمما الكواكبي الندرج تي تحقيق وظيفهاخلافة 
على هده اأصورة انه كان شديد الحذر من مقاومة الدول الكبرى التى تعقيا مألة 
الخلاقة الاسلامية » وانه افرط في الحذر احيانا فقدم حاب التقية والمجاملة على 
كل حساب يشغله في حينه » ولم يخالف المقيقةحين ادتم بتفسير فريضة الجباد على 
انحو الذي يزيل خارف الدول وعخاوف الاهم من غير المامين على التءمم . فقد 
اصاب حين قال : 

و آنه لس ف عساء الاتلام عظلها من حصن مستى الجباة فى سيل الله فى 
جرد حاربة غير المامين » بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا » حتى الكسب 
لاجل العيال » يسمى جماداً وبذلك يعامون انقصر معنى الجهاد على الخروب 
كان مبنما على ارادة الفتوحات ... كا أعطى ادم الجباد مقاببلة لاسم الخروب 
الصلسمه .. » 

كلك اساب ميث قال :]اق افسسال الانبلاقية لاتنتازم الوسيقة بفن 
المامين وغيرهم بل دستازم الفة ... وان العرب أينا ادا في البلاد جذبوا اهلما 
تحسن القدوة والمثال لدينهم ولغتهم .. » 

ولكنه بإلم في دفع الخوف واتقاء اللقارمة حين استطرد قائلا ان العرب 
« ل ينفروا من الامم التي حات بلادهم وحكمتهم 'فلم يياجروا منها كعدنو: نس 
ومصر تخلاف الاتراك ١‏ بل يعتبرون دخو م نحث ساطة غيرهم من حكم اله 
لاجم يذعنون بكامة ربهم تعالى شأنه .. ( ودّلك الايام نداونها بين اناس ) . > 


١7 


| 


ثم كشف عن أسباب تلك المبالغة في التقبة حين قال بعد ذلك : « فاذا عل 
السماسيون هذه القائق و: ايعبا لاتتحذرون من الخلافة المربيه » بل برويتث 
من صواخهم اٌصوصيةوصوالح النصرانية وصوالحالانسانيةانيؤيدوا قيامالحلافة 
المربية بصورة محدودة اا-طوة مربوطة بالشورى على اانسق الذي قرأته » . 

فالكوا كبي « الديلوماسي » السماسي هنا أظبر من الكواكي الثائر . 
دوأم القرى » هنا أسلوب من العمل غير أسلوب « طبائع الاستبداد ». فان 
الكواكي الثائر لم يقبل من الملم أن يب فعن للغصب والسبطرة في حكومة 
مامه » ول يحمد منه أن يكين لتداول الدول وحكم الايام جبلا تعنى التسام 
للقضاء » و انما هي مزالق الحيلة لاتؤمنمزاتها في طريق الثورة ولاسلامة منعثراتها 
قبل استوانها على جادعا المثى . 

على أن الكو كبى الثائر كاد ان يتتكشف لقارئه في « أم القرى » وفي صدد 
الكلام على الخلافة والدول الاجنبية ؛ حيث قال وهو يتكلم عن القضية الخامسة 
والاربعين : « اذا صادفت امعية معارضة فى بعض اعالها من حكومة بعضالبلاد 
00 سجا البلاد التي هي تح تاستبلاء الاجانب ‏ فامعية تفرع (اولا)بالوسائل 
اللازمة لمراجعة تلك الحكومة واقناعها بحسن نية المعية . فاذا ترفقتارفعالعنت 
فا » والا فلتلحأ المعمة الى الله القادر الذي لادعحزه شيء ». 

ومراد الكواكبى من عبارته هذه واضح عند من يفهم ان الاحوء الى لله 
« القادر الذي لابعجزه ديء » يعني كل شيء غسير التسلم والنككوص عن العمل 
الذي بدأ وتقدم وتمت له أسئاب التدادير . 

الا ان القارىء دستطيع ان ينفذ الى الغاية الجوهرية في أمر الدولة والخلافة 
من وراء الخطط أو الناذج العملية التي تصلح لبعض الازمنة ولا تصلح لغيرها » 
والبي رممتها الحوادث للكواكبي ول برحمها لنفسه باختياره » ولعله كان يعيد 
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فيا النظر لو تراخى به الاجل . فبمحو منها ويثبت ويزيد عايها وينقص منا » 
ولا يدعبا - للفائه - بآية حال على الصورة اني بقيت انا بعد نصف قرن 
من وفاته . 

فاذا نفد القارىء من وراء تلك الخطط الموقوتة الى الغاية الجوهريهفلانزاع 
في تلك الغاية ولافي الايمان بأن الوصول الها هو مبعث الدعوة التي اضطلع مها 
وصمد عليا » وخلاصتها في كلمات معدودات أن دعوى الخلافة في القطنطينية 
لاينبغي ان تموق الإمة العربية عن نهضة الإصلاح والحرية ٠‏ 


النظام السياسي 

علوم السياسة أقرب العلوم الى ان تكون « اختصاصاً » الكواكبي بين 
دراسات عصره . نفهم ذلك من كلامه في مقدمة « طبائع الإستبداد » كا)نقهمه 
في مباحث الكتاب كله » لإنها مباحث مشير وحة على ايجازها اجون فيها فلم 
كاتب لم يتوسع في هذه الدراسات . 

ولكننا قد علمنا من طبيعة تفكير اكوا كبى انه يدرس ليعمل وينفذ »أو 
لمدل على وسائل العمل والابجفة : 1 يايد موضوعات اعم السياسي 
فهو من قبيل « المذ كرات الإيضا-مة » التى تين حدود أاعمل المطاوب وتبين 
الطريقة التي تتبع في تنفبذه » متك العطاة جاسة النظر والتأمل فقد بقمت 
في كتاياته المعروفة «ه رءوس موضوعات » لم يتسع له الوقت لاسشفائا ولعله 
لم يحد من لوازم عمله أن يستوفيما على المنبج المدرسي كما يصنم الباحث الذي 
يدرس الموضوع لبؤلف فيه او ليضطلع بتعليمه والاقناع به من الوجبه اانظرية. 
وما احاها بعناوينها المأملة لمن بريد ان برجع المها في مصادر التخصص والببان 
لبصحح النظر او لمحقق وسائل العمل المتفق ٠‏ 

ومن قبمل هذه المباحث ااتى تركبا « رؤوس موضوعات » في الصفحات 
الاخيرة من « طمائع الإستبداد » قوله فيميحث الحقوق العمومية : «هل للحكومة 
صفة المالكية » ام صفة الإمانة واانظارة على الإملاك اأعمومية ٠‏ مثل الاراضي 
والمعادن والانهر والسواحل والقلاع والمعايد والاساطيل والمعدات »؛ ومشثسلل 
حقوق المعاهدا تو الاستعار » ومثل حقوى اقامةالحكومة وتأمينالعدالةوتسبيل 
الترق الإجتّاعي وايحاد التضامن الإفرادي ؛ الى غير ذلك ما بحق لكل فرد ان 
يمع به وان يطمئن ؟ » 

ومن هذه المباحث قوله عن ترزيع السلطة : « هل يم بين سلطتين أوثلاث 


حيو 


في ولحد ؟ أم أخصص كل وظمفه من السماسه والدين والتعلم تمن يقوم ما ذتقان 
ولا تحوز الجم منما لاستفحال اللطه ؟ » . 

وقد أنبت من عناوين هذه الباحث خسة وعشرين عنواناً قال عنها : « 
كلا منها يحتاج الى تدقمتى ميق وتفض ل طويل وتطبيق على الاخحوال 
والمقتضات اخحُصوصمة » . 

ثم مضى قائلا انه ذكر : « هذه المماحث تذكرة للكتناب ذوي الالباب 
وتنشيطأ للنجباه على الخوض فبيها يترشب ٠‏ اتباعاً لمتكمة اتمان البيوت منأيواءا 
وان اقتصر على بعض الكلام فيا يتعلق بالمبحث الاخير منها فقط » أعني مبحث 
السعى في رفع الامتبداد . 

وائا خص هذا المبحث الاخير لآنه يس فيه الوسيلة العملية لني لا يكفيفيا 
بجرد التأمل وتقلسب وجوه النظر في مختلف الآراء » ودذلك شأنه في كلمايكتبه 
عند وجوب التفرتة بين ما يدرس دما يعمل ووجوب التفرقة أيضاً بين مارشرح 
في عمله وبين ما يؤجل الى حين لبعمل في أوانه . 

ولا ننسى أن الكواكبي كان يتب ما ينوي اعلانه في فى بلاد تابعة للسمادة 
اللدلائة اسن اماما كله :3 سزابي قبا سبيرقة الاشيرنةاوينا انق سس لتنة 
الصريح أو بإسم مستعار » فلم يكن في وسعه أن يعلن ما بمنعه زب ونه 
العرف الشانع بين الناشرين ؛ وهثوم أصحاب الصحف والمطايع ! لبي تدين «الولاء 
للدولة صاحمة المادة » ولكده كان يتحرى التعبيز عن رأبه الأتساو الذي يدل 
علمه دلالة لاشك فيا 00 خرج بالنص المكاتوب عن حدوده القانونمة “وعلى 
صعوبة التعبير البين عن خطط الثورة لم يكن برناجمه فى مألة النظام ال-ماسي 
بالبرنامج الجبول عند قراله ولو لم يكن منهم من يلقاه ويسمع منه الرأ يالصريح 
فا بريده وفيا بر 

فلم يكن أصرح - في حدود القانون ‏ من دعوته للعرب الى الاستةق لال 
حكم انفسهم حيث يقول في « ام القرى » أن التطابق فيٌالجنس بين الراعي 


خرن 


الله اعجدم :تتا 


والرعمه « تحمل الامة تءتير رثئهار اما فحفانى دون حفظه ودون حكم نفسبا 
بنفبا حيث لايكون فا في غبر ذلك فلا ابدا كم قال الحكم ال:مبي . 
وأفاالناس الوك ولا يفاح عرب ملوكبا عجم 

وما لاخلاف فمه ان من ام حكمة الحكومات ان تتخلى بأخلاق الرعبة 
وتتحد معها في عوائدها ومشاريها » 

بل هو يصرح ا در وى من ذلك وادل على رأيه في حكومة عصييره 
التركمة . أذ بقول ان التطابق بين الراعى ورعمته من العرب هو الواقع الممسكن 
الذي لا محمد الجا سه ولبى شار الأقر فيه انه سياسة حنة أو تصبحة 
مستحبه » ودسة بد بذلك بالمتكومات - غير العربية ‏ التى حكمت العرب قبل 
القرك المنافية ال وتاك “ال درعه وال التموقبية والأتويبية بالفورب اق والأغبراء 
الجراكمة وآل عمد على » ثم يقرر : « فانهم ما لدثوا ان استعربوا وتخلقوا 
باخلاق العرب وامتزجوا يهم وصاروا جزءاً منبم . وكذلك المفول التاتار 
صاروا قربا وهنوداً فلم تشذ في هذا الباب غير المغول الأتراك اي العثانين . 
فانهم بالعكريفتخض رون بحافظتهم على غيرية رعايهم هم فلم يسعوا 
باستترا كهم كم انهم ل يقملوا ان دستعربوا . وااتاخرون مهم قبلوا ان شفرنف-وا 
او يتآلمنوا » ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم يستدل عليه من اقواهم التي 
تحري على السنتهم » . 

ولا حاجة بالكوا كى بعد هذا السان عن ضر وره التطابق بين الراعي 
والرعة الى امسر تابر اطق لاورس الى يعسي أنه تي آانيا 
مساعي العرب في يقظتهم . فلا بد ان يفلحوا .. ولن يفاعوا وهم عرب يلكوم 
عجم .. وملوكبم القاون بالآمر لإدستعسربون ولا يروقهم ان« يستترك » 
رعايائم » ومنهم من يؤثر ان بتفرنس ويتألمن ويتجه نو الغرب ولا يحول وجبته 
الى قملة شرقمة . 

فالغاية الماثلة امام الجاهدين في سيل المقظة العرسية هي « الاستقلال »واقامه 
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الذوله 'لتي ؛#ممما العرب ويرعاها العرب » والمطااية في انتظار “#قمى هذه الغاية 
خير مأ يكين من وجوه الاصلاح التي زيل اسباب الخلل فيادارة:اسلطنةالعؤانية 
وأشمبا ‏ فا يهم البلاد العربية ‏ « التمسك بأصول الادارة المر كزية مع بعد 
الأطراف عن القاحمة وعدع.وقوف رؤساه الادارة. فى المركز على. اسوال :تلك 
الاظراف الشاغدة وخصائس ماقا » : ْ 
ويلحق بهذا السب سممان آخر ان سدو' للنظر لآول وهلة انها متناقضان 
لولا انها برجعان الى حالتين يحتلفتين » وهما حالة الرعمة الشرةمة وحالة الرعية 
الأجنيه غير العربية من تشملبم قوانين لامتمازات او القوانين امحلية الم#صورة 
على بعض الاقالم . 
فالسيب الاول يرجع الى « توحيد قوانين الادارة والعقوباتمع اختلاف 
طبائع اطراف الملكة واختلاف الاهالى والاجناس والعادات » . ولايخقفى 
ضرر هذأ التوحمد من الوجبة الاحتاعمة والادارية حمث تيع م الاجراءات » 
اواحدة في المقاضاة وتدبير الدواوبن بين اطراف دوله تند من وادي النورين 
الى البحر الابيض ومن البحر الاسود الى خليج عدن » وتسرى علىاقوام بينم 
من الاختلاف مابين الارمن:والجر كن والتزة وااعرب. فى الحاضرة والبادية . 
والسبب الآخر يرجع كا قال الكوا كي الى « تنويع القوانين الحقوقية 
وتشويش القضاء في الاحوالالمهائلة » . 
ففى ظاهر الامر دبدو ان صاحب « ام القرى » دشٌكو فيوقتوأحدمن 
توحمد الاجراءات والقوانين ومن تنويعما واختلافها وهي شكوى متناقضه 
ولكنه تناقض فى الظاهر دون القيقه كم اسلفنا . لان هذه الشكوى في مؤممر 
ام القري .خاصة ‏ نما يثيرها التذويع الذي يقوم على التميرز بين جنسوجنس 
وطائفة دون طائفة اذعاناً لمعامدات الاجنسية تارة او مراعاة لامنازعات 
الطائفية واستيقاء لبواعث تلك المنازعات تارة اخرى » وقد كان هذا التمييز 
عرفا شائعاً في نظم الدولة يعم تشريعات الادارة والاحوال الشخصية ويختلف 
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بالاقلم الواحد بن فئة وفئة وبين عشيرة وعثشيرة » ولانشتصر على الاجات 
5 على الاقالم التي نشبت ف االثورات وتدخلت فبها الدول لتقرير نظام الولاية 
و الادارة فمها , 
فالكواكى كبي كان يشكو في الحالتين من شيء واحد ٠‏ وهو حالفة الوسوببة 
لامصاحة اما بالتسوية حمث تفرى الاحوال اوبال:فرقة<مث تلزم العدالهوالمساواة 
ورعا افناف» الكوا كي شكواه الفنة الى هذه الشكوى الاجِّاعية من 
تلفيق القوانين والاجراءات فانه ‏ وهو الخبير بفقه التشريع ‏ كان ينكر 
من دعاة التجديد من فقماء الترك انهم على :ره ل يحسئوا المحافظة ولمبح-نوا 
الابتداع »وان الدولة ترخصت في تبديل قواعد التشريع لغيرضرورة وتشددت 
في بعضها الاخر كذلك لغير ضرورة « وحاءها أكثر من هذا الخللفي الستين سنة 
الآخيرة . أي بعد أن اندفعت اتنظم أمورها فعطلت أصوها القدمة وم تحسن 
التقليد ولا الابداع ففشلت حالما ولا سها في العشرين سنة الاخيرة التي ضساع 
فيها ثلثا المملكة وخرب الثلث الباق وأشرف على الضياع ؛ لفقد الرجال وصرف 
<ضرة السلطان قوة سلطنته كلها في سببيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الاصرار 
على سماسة الانفراد ». 
وقد درح الكواكبي بالحل اللملاثى لمذه المشكلات السماسية والقانوتية 
لملاد العرب » ولبلاد الدولة عامة » في اطوهر الانتقال ٠‏ فقال في هامش الصفحة 
التي سرد فيها أسباب الخلل من أم القرى ان « من أمم الضر وريات ارف يحصل 
كل قوم من أهالي تركيا على استقلال نوعي اداري يناسب عاداتهسم وطبائع 
بلاد ثم كم هي الحال في امارات المانيا وولايات امريك الثاليه » وم يفعله 
الانكليز في مستعمراتهم والروس في املاكبم » 
وعوى ع3 االقل ليق الب يح قل يمو قببمفاة لأفيابب«اللام ركؤية#8وشمر 
ساسة الترك انفسوم بهر ورته بعد تفكير الكواكبي فيه نوات »فبو ‏ ولا 
ريب - رائد الدعوة اللامركزية الت جبر بيبأ « حزب الائتلاف والحرية »وذع 
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الجا انا..ا من زعماء القرك والعرب وبءضض الاقوام المشتر كين فى تر كمب السلطنة 
العؤائمة * وك” وا بنادوت بالانتلاف لشكوين الساطئة من الشهواب اخالقة بع 
استقلاها محكوماتها الذاتية وينادون الحرية لتغامب حةوق الشعوب فى سماسة 
أمورهاعل سيقرق السلطئة التفردة بالحكوهة المر كزية » ويقادلون ذلك دعوة 
المر كز بين المعروفين بام ور ب الاتحاد والترقي بريدون يذلك أن تكون الوحدة 
المركزية فى الدولة غالية على الاث_لاف » وان تكون حجة ٠‏ الترقّ » بقمادة 
الرئامة الا كّة غاابة على دحة ااطالية بالحرية لكل ولاية على اتفراد . 
ولا بلجئنامؤ اف«طبائع الاستيداد » الى مراجعة واستاباط للعل بصفة 
الحكومة,اني مختارها ويسعى آأمبا. فلا يد ان تكون . بالبداهة - حكومةغير 
مسلمدة 8 و حكومة مثولة ». 
اما العنوان الذي يطلق علبا في مصطلحات العم السياسي فينبغي ان يتوافر 
مانن العيوظ التكتر ةدر طائنت كلق الاقل مق عررط المكومات الكرلة» 
وهما ان تكون « دعقراطة اشتراكية » . 
وقد عرف الاستداد تعريفين يختلفان بعض الاختلاف لفظأ ويدفقان كل 
الاتفاق فى المعنى واامتيحة . 
الاي ا قال ة في مقدمه طبائع الاستنداد هو : ٠‏ التصرف قْ الوق 
المتتركة يسفن الطوي .+ , 
أو هو آما قال بعدذاكه تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلاخوفتبعة». 
ولمع الاستبداد ‏ نظرا وفعلا . بقيام الحكومة المسئولة » وأفضل هذه 
الحكومات الي تمع ها مسادىء الدعقراطية والاشتراكمة ٠‏ وتتراءى هناطسيعة 
التفكير الءملي الني تمتزج بآراء الكو اكبي قِ كل مسألة ينسع فا يال البحث 
والمناقشة وتتساوى فيبا وحوه النظر عند تحقمق نتيحتها العملمة وضمان المصلحه 
المنشودة بضمان تلك النتحة . 
فليست العبرة عند الرجل العام ينافذ الاستبداد انيتوافر لاحكومة شكل 


لد 


واد 
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مخ أشكال النسكور وسورة مق مور الكقوق الكرة الى ترشح أفراد الرعبة 
للنماية او الانتخاب» وائا الميم في جميع الاشكال علىتعدد المصطلحاتو الدماتير 
ان نكون وق لام سقو 0خ عله مانا عامه 1 وا وتشع عليه الاستدادرهو 
التصر ف بالهوى و الامان من التمعة ة بلا خشمة حساب ولا عقاب محققين » . 

فلا تتم الامتبداد بامتئاع حتكومة الفرد ولا يتحفى الحكم الصالحباشتراك 
الكثزة قبه أو وتاي االككثزة لالحاكمين اللتمددين . أو كا قال في المقدمة : 
« ان صفة الاستبداد ا تثمل مكوية الحا 5 الفرد المطاتى الذي تولى الحكم 
بالغلبة او بالوراثة ‏ دمل ايضا الماك الفرد المقبد الوارث او المتنخب منى 
كان غير محاسب . وكذلك تشمل حكومة المع ولو تكبا لآن. الاثير 
في الرأي لايدقع الاستنداد.وانما قن يعذله نوعا » وقد. يتكون أحكم وأضرَ م 
استبداد الفرد » ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيبا قوة التسريم عن 
قوة التنفبذ . لان ذلك أيضاً لابرفع الاستنداد ولابحققه مالم يكن المنفذون 
سقولاق لب اللقز صن رمز لام كولة لص الآسيبة الؤتمرف انك تاقث 
وتؤدي الحساب « 

ولا متنع الاستبداد في شكل من اشكال الحكومة مع غفلة الامة وقدرة 
الحاكمين على تضلملها والتمويه علا . قال : « انه مامن حكومة عادلة تأمن 
السئولية والمؤاخذة يسبب من أسمناب تغقلة الامة او اغفالها لما الا وتسارع الى 
التلدس بصفة الاستبداد » وبعد أن دتتمكن فيه لاتتركه وفي خدمتها سيء من 
القوتين الهائلتين ألمهولتين : حمالة الآمة والجنود المنظمة . 

ومن علامات الحكومة ااصالحةالتي يتعذر علما الاستيداد فيرأيالكواكبي 
أن يشترك فمها من عناهم القرآن الكريم ,لعل لكر واسطلي الفقماء ءا لى تسميتوم 
بأهل « الحل وااعقد » من قادة الامة وهداتها . قال بلسان الامام ااصمنى في أم 
القرى : « وهؤلاء الدين سمموم عندنا بالحكماء هم الذين يطاى عا مهم قي في الشر بعه 
الاسلامية اسم أهل الحل وااعقد الذين لاتنعقد الامامة شرعا الا ببيءتم > 
وهم خواص الطبقة العلما في الامة الذين امرالله عز شانه ذبيه بمشاورتهم في الامر 
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3 نهم رو ساء أز'مه وو كلاه اعامةو تمانمون ف الحكومة الاسلاميه معام ع2 05 
الغواب والاشراف فى الحكومات المقيدة ». 


ولهًا كار لكو اكبر الى 'لطمقةالعلا في ( اعالقرى ١‏ او(طبائع الاستبداد)لم 


زب © عونأ هن ىّ أنه دشهم اما 'لطمقرة العليا ألا تقلت أو الصقه العلما لمر ات كلاه 
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يسمي أصحاب الالقاب من خدام الامتتداد ( المتمجدين ) او ادعياء المد 
ويقول ان هذا التمجد ( خاص,الإدلرات الامتبدادية لآن الحكومة الحرة التي 
قثل عواطف الامة تأبى كل الاباء اخلال التساوي بين الافراد الا لموجب حقيةى 
فلا ترفم قدر أحد منها الا اتناء قمامه قي خدمتها ٠‏ اي الخدمة العمومية » كم انبا 
لاميزه بوسام او تشرقه بلقب الا اعلانا خدمة مهمة ) . 

وامَا يتكون التمجد كا قال : « ان يتقد الرجل سمفا من قبل اجباريبرهن 
به على أنه جلاد في دولة الاستبداد » أو يعلق على صدره وماماً مشعمر] تا 
وراءه من الوجدان المتبيح للعدوان »© أو دتحلى بسمور ا 0 
صار أقرب ألى النساء منه الى الرجال ٠‏ وبعبارة أوضح وأخصر هو أن يصير 
الانسان مستبدأً صغيراً في كنف المستبدالأعظم » . 

وطبقة الميراث » ما لم عيزها العلم والخلق الرفيع -. هي جرثومة البلاء 5 
قال ٠‏ وأبناؤها د ثم الأكثر عدداً والآاثم موقعاً وهم مطمح نظر المستبد في 
الامتعانة وموضع ثقته » . 

قال من كلامه عن الاستمداد وامجد ان هؤلاء الأصلاء مه حم حرثومة الملاء 
في كل قبيلة ومن كل قبيل ؛ لآن بني آدم داموا اخوانا متساوين الى ان ميزت 
الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت هنها القوات ااعصممةوتّدعأ من تنازعبا 
يز أفراد على أفراد » وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء .. فالاصلاء في عشيرة 
أو أمة اذا كنوا متقاربي القوات استبدوا على باق الناس وامسواحكومةأشراف 
ومتى وجد بيت من الاصلاه يتسيز كيرا على باقي البسوتث يستيد وده 
ويؤسس الل-كومةالفرديةالمقمدة اذا كان لباق الببوت بقمة بآس » أو المطلقة اذالم 
ببق أمامه من يتقيه » ظ 

ثم قال : « اذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلمة ٠‏ أو وجد ولكن كان لسواد 
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التللى ضوع عاك #أقامك تلكالامة قنلاار ك1 لف اعكرية ارشعابة 
لاا ورانة 5 ارتداء » ولكن لا يتوالى لى بيضع متو لين الا ونصير انساهم ل ال 
سشاظرون » كل فريق ف يسعى لادتذاب طرف من الامة اتهدادا لمقالية 
واعادة التاريخ الأول . 

فالطبقة العليا ‏ في تعبير ااحكوا كبى لاتعفى طبقة من طبقات المظاهر 
المصنوعه ولا المظادر الوروثة : لاسن حملة الالقاب والرتب التي يخلعبا الحاكم 
المطلى على خدامة وعبيد ساطانه » ولاتعنى أضعات الوداهة المنقولةمن الاسلاف 
الى الاعقاب دون أن ينتقل م دمن أساب الوجاهة :١‏ نافعة . وانما الطمقة 
“ميا في تعبير صاحب م لبائع الستذأة تدرا م القرى » ٠‏ هي الطبقة التي 
استعدت بكفايتها ودر ادتها لقمادة الامة والاضطلاع « بالخدمة المموميةموالسيق 
الى تسكالمف العمل والمعرفة » تنولاها وكالة عن جبرة الامة » ولايد في ولايتها 
من صوت غالب لسواد الامة على أية حال ؟! يؤخذ من إحصائه لاسبابفساد 
الحكومة فيا ججعه من هذه الاسباب الساسمه والدينية والاخلاقية في فصل خاص 
ألحقه بفصول أم القرى . 

وأيا كان مفاد « الطبقة » في تعبير الكو اكى خاصة فقوام النظام الصالح 
كله أمران : أن تنساوى الطبقات فى الحقوق القانونية » وأن تتقارب في الثروة 
ودرجات المعبثة » 1 

فلا ئ" مز اعداد الشعوب لنمل « الاخوة العمومية بالتجارب بين الافرأد 
والقناعة بالمساواة ال+قوقمة بين الطبقات » . 

ولا مناص من توزيع الثروة توزيعا يمتنع به التفاوت » فان الاستبداد كاقال 
فِ طبائع الاستداد هو الذي جعل « رجال السماسة والاد.ان ومن بلتحى ميم 
وعددم لايتجاوز الخسة في المائة بتمتع ون بنصف ما نتحمد من دم البشر 
أى قافة” » 

قال : د وان أهل الصنائع النفيية والكالمة والتجار الشرهين والحتكرين 
وأمثال هذه الطمقة ‏ ويقدرون كذلك خسة في اثانة عش أعية شل 
ما يعمس به العشرات أو المئات أو الالوف من الصناع والزراع »© وهذه القسمة 

١‏ ننقه 


المتفاونّه بين بني آدم وحواء الى هذه الذسبة المتباعدة هي قسمةجاء با الامتيداد 
لسمأسي ه كا قال وكرر المقال ما نعود الى بيان رأده المفصل فيه عند الكلام 
على برناجه الختار لاصلات الحياة الاقتصادية . 

و يقتضي التساوي بذلك الطبقات على هذا الممدأ ألا تستاثر طائفة من الامة 
بانحاب أهل العم والدرلية » بليكون حكيء الامة ك) قال بلسانالحكم الصبني_ 
ومن أي طبيقه كانت من الامة . اذ قفضت سنة الله في خلقه ألا تخلو أمه 
من الحكراء » . 

ولا فرق بين طانفةوطائفةفيامتخلق با خلاق الاستبداد متى قام الامر على 
الحكم المطلى وامةنعت المساواة في المقوى بين الناس : « فان! لحكومةالمستبدة 
تكون طبعا مستبدة في كل فروعبا من المتبد الاعظم الى الشر طى الى الفراش 
الى كناس الشوارع ‏ ولا يكون.كل صنف الامن اسفل اهل طبقته اخلاقا . 
لان الاسافل لايهمهم جلب نحبة الناس . انماغاية مسعاهم اكتساب ثقة المستيد 
قبهم بانهم على شا كلته وانصار لدولته » شرهون لا كل السقطات من ذدمحة 
الامة . ويهذا يأمنهم ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه . هذه الفئة المستبدة يكثر 
عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته » فكلا كان المستبد حريصا على 
العسف احتاج الى زيادة جيش المتمحدين العاملين له » وامحافظين عليه واحتاج 
الى الدقة في اتخاذم من أسفل السافلين الذين لاأثر عندم لدين أو وجدان »2 
واحتاج الى حفظ النسبة ببنوم ف المراتب بالطريقة المعكوسة وهي ان يكون 
اسفليم طباعاً اعلام وظبفة وقرياً 1 

والكواكي يذكر السلف الصالح للاقتداء به في اخسلاق الرعاة والرعاءا » 
ولكنه يحذر قارئه وبعيد التحدير مرة بعد مرة من الخلط بين الاقتداء باخلاق 
الحا آمين الاولين وبين الدعوة الى تقديس اولئك الحا كمين او احاطتهم ببالة 
من عصمة الربويمة أو الرسالة . فانه ‏ مع تقريره ان الخلافة الاسلامية لم تثبت 
من قبل لغير الخلفاء الراشدين وآحاد معدودين من أمثال عمر بن عبد العزيز 
يرى أن الفصل بين الملك والخلافة ضرورة لاحميص عنها كي يتسنى للرعية ان 
يحاسبوا ولي الامر ويقيسوا ولايةالامر على اساس المتكومةالمسئولة » وقد يحال 
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بهم وبين دلك بانتحال صفة القداسة التي دمتصم بها الليقة من محاسبة رعاياه 
ومراجعة الامة فى جموعبا ١|-ماسة‏ الدولة . 

ولا اكتراث للصور والاشكال في كل ماتقدم من قواعد الحكم وأنظمته 
وسائر شروظه ٠‏ فكل صورة منصور الحكم حسنةنافعة اذا تحققت فيه الحاسبة 
ولحقت فيباتبعات الحكم فعلا من يتولاه » و كل أمة قادرة على محاسية حكامها 
اذا حمت فمما المساواة الحقوقية وامتنم فسا التفاوت البعيد في الارزاى والاقدار 
واتحابت عنها غشاوة الغفلة بين عامة أهلبا وارتفم الى مكان القمادة من استعد 
بكفايته ودرايته لقماديها » كائنا ما كان منشؤه من عامة طبقاتها . 


حي عه 


النظام الاقتصادى 


قدمنا في الكلام. على النظام السياسي ان الكو ا كبى بعتير التفاوت ف الثروة 
دعامة من أقوى دعائم الاستبداد» لانهيسمحلاصحابالنفوذ الديني او الدنيوى_ 
وهم لابزيدون على خسة في الماثة من جملة السكان بان يستاثروا لانفسهم بنحو 
نصف الثروةالعامة . 

وهو بكر مثل هذا الانكار ان بحصل هثل هذا ااتفاوت باية دريعه من 
الذرائع ولو كانت ذريعة العمل والصناعة » فليس من الجائز أن يعيش انساتف 
واحد بثل مايضش به الثات او الآلوف لآنه يتفوق على غيره .بعسسل بارع 
أو صناعه نفسة ؛ ولالانه بحسن الوساطة والمداورة في سوق البيع والشراء 
او في سوق الفكر والضمير . « فبماك اضناف س الناس لايع لون الا قليلا . 
امنا يعيشون بالحملة كالسماسرة والمشعوذين باسم الادب والدين » 

والمال على العموم « لايجتمع فيايدي الاغنياء الا بإنواع من الغلبة والخداع» 
ولمس من تأن التفاوت فى القدرة والهمة أن بمنح اذسانا واحدأ مادقوم بنفقات 
الالوف من الناس » ولس هذا التفاوت مما يحتاج المه العامل المقتدر لاثقان مه 
او يِحمّاج البه التهد الطموح لاسةنهاض همته واشباع طمو-ه ؛ بل رما كان فيه 
مدرجة للغواية والمطالة ومدعاة الى الاسر اف والاسفاف . 

ولمس المطلوب ان يبطل التفاوت بين الناس في المعرفة زالذ كاء ولا انف 
بطل التفاوت بينهم في المساعي والجبود ؛ ولا يقتضى الامر كما قال (انيتساوى 
العالم الذي صرف زهوة حماته في تحصيل العلم اانافع أو الصنعة المفيدة بذ ل كالجاهل 
النائم في ظل الحائط » ولا ذلك التاجر التهد الخاطر بالكسول الخامل “ولكن 


ا 
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العداله تقتضي غير ذلك التفاوت » بل تقتضي الإذانه ان يأخذ الراق بيد 
المافا ل فمقريه من متز لنه ودقاريه قِ معدشمه ويعمله على الاستقلال في حماته ». 
وأيا كان عبد المتهد وعم العام فلا يحور ان يزيد الرزى على الحاجة تلك 
الزيادة المفرطة التى سمح لطائفة من الامة بتسخير جميع نيا  :‏ لان افراط 
الرووتملكة الأغلال اللخينة فل االانساق وعدا هق 1لا تب أن الاقاة 
لمطفى أن رآه استغتى 3 59 الثروات الافرادية في جمهورالامم ا كبرمن 
نفعها . لانها تمكن الاستمداد الداخلى فتحمل الئاس صنفين : عبيدا واسياداً » 
وتقوى الاستبداد الخارجي فتسبل للأمم الي تغني بغناء افر ادها التهدي علىحرية 
واستقلال الامم الضعيفة .. » . 
تظبر لنا سءة اطلاع ار في مسائل الإصلاح من احاطته بأوائل 
الاجمال وألاراء الى كانت #سب فِ اواخر القرنالماضي طلمعةسايقة » بل طلبعة 
متبجمة في بجال الإصلاح الاقتصادي والمذاهب الاشتراكية»فذكر تحديد الملكية 
الزراعبة ود كر تأهم المرافق العامة ومضت بعدة حمسون م ة قمل أن بتدسر 
تنفمذ هذه الاراء في بلادنا الشرقمة . 
قال : « هذه ابر لنده مثلا قد حماها الف مستبد مالى من الاتكليز لبتمتعوا 
ثلثي او ثلاثة أرباع رات أتعاب عشرة ملابين من البشر الذين خلقوا من تربة 
أبرلنده . وهذه مصر وغيرها تقربمن ذلك حالا وستفوقها مآلا . وك من البشر 
في اوربا المتمدنة ‏ وخصوصاً في لندن وباريس - لايحد احدهم أرضا ينام علها 
متمددأ » بل ينامون في الطبقة السفلى من البيو تحمث لاينام البقر » وهمقاعدون 
صفوفاً يعتمدون بصدورم على حبال من مسد منصوبة افقية » يتلوون عليها عنة 
ودسرة ». 
قال ٠:‏ د وحكومة الصين الحتاة النظام في نظر المتمدنزين تحرم قوانمنها أكثر 
من مقدار معين من الأرض لايتجاوز العشرين كماو متراً مربعاً أي نحوخسة أفدنة 
مصرية أو ثلاثة عشر دو ما عثانيا ؛ وروسما المستيدة القاسية فى عرف اكثر 
الأدروبيين وضعت أخيراً لولايتها البولونية والغربية قانونا أشبه بقانون الصين » 
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وزادت علمه أنها منت مماع دعوى دين غير مسجل على فلاح » ولا تأذن لفلاح 
ان يستدين اكثر من نمو حمسائة فرنك » وحتكومات الشرى اذا لم تستدرك 
الآمر فتضم قانونا من قبمل قانون روسيا تصيحالاراضي الزر لعبة بعد سين عاما 
او فرن على الاكثر ٠‏ كاير لنده الإغلميزية المسكمنة » .. 

وقال بعد ان قرر ان الشرط الاول لإحراز المال ان يأني من بذل الطببعة 
أو بالمقايضة أو في مقايل عمل أو مقابل ضمان : 

هوالشرط الثاني ألا يكون للتمول تضبيق على حاجيا تالفير كاحشكار 
ااضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال والضعفاء والتغلب على المباحات مثل 
امتلاث الاراضي التى جعلبا خالقها مرحا لكافة مخلوقاته .. » . 

وعلى هذا السيق الى الإحاطة بالاراء ااستحدنة دتبين من ثنايا أقواله العامة 
في الاقتصاد أنه كان يتقصى معارفه الاقتصادية من أصوهما| التي تقدم بها الزمن 
أحقابا طوالا قل عصر المملاد . فلا شكفي اطلاعه على قواعد الاقتصاد السياسي 
فها كته أرسطو أو فما نقل عنه . فافه يحصر اسباب الرزى في مواردها الثلاثه 
وهي الزراعة والصناعة والتجارة » ويعرف هذه الموارد كا عرفبا ارسطو حيث 
يقول عن الزراعة انها استخراج ثمرات الطبيعة “وعنالصناعةانها تهيئه تلك المواد 
للانتفاع بها » وعن التجارة انها توزيعباعلىاائاس »> « وكل وسيلة خارجه عن هذه 
الاصول وفروعبا الاولمة فبي وسائل ظالمة لاخير فيا .».٠‏ 

وعند الكواكبي انالإنسان الناقع لقومه لايد انيؤد يعملا من هذه الاحمال 
في اصوها وفروعما التي لاتزال الى البوم مسورد الرزق المشروع في عرف خبراء 
الاقتصاد والماسة ؛ وعلى كل فرد من افراد الامة « متى اشتد ساعده او ملك 
قوت يزمه » النصاب على الاكثر » ان يسعى لرزقه بنفسه او يموت جوعا » . 

ثم يعطف فمقول :« وقد لادتأتىان موتالفرد جوءاً اذا لم تكن حكومته 


مسامك 3 تضرب على دده وسعمه ونشاطه .0. 


0 


فادا حدث العجز عن كسب الرزى لسبب قاهر غير الكسل والتقصير فالامة 
مسئولة عن ازالة هذا العجز أو معونة التلين به على المعيشة التي لابقدرون على 
تحصملما ه فالعداله المطلقة تقضى أن يؤخد قم من هال الاغنماء وبرد على 
الفقراء تبث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل ».. 

وهذه سياسة تتحراها أهم الغرب الحديثة ايثاراً للسلامة بعد أن وضح ها 
وبال العاقبة من جراء الظم في توزيع الثروة . ولكنها فريضة يقررها الاسلام دين 
ويعين عليها اتباع أحكامه . لانه يقرر صرف العشور والزكاة في المصارف العامة 
ومنهأ سداد الديون : « ولا يخفى على المدقى أن جزءا من أربعين من رءوس 
الاموال يقارب تصف الارباح المعتدلة باعتمار أنها خسة بالمنّة سنوياً » . 

ويقول ااككواكبي ‏ ولعل يجنح في ذلك الى الاخذ بالمذهب اظاهري ‏ ان 
الارض الزراعية ملك عام للامة وسئنيتها ويستمتع تخيراتها العاملون فيها بأنفسهم 
فققط » ولبس عليي م غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز ان يتجاوز الس 
لسمث المال »ه 

فالمعيثة الاشتراكية ‏ في حكم الدين والسياسة الرشيسدة ‏ هي ابدع 
ما يتصوره العقل .. لولا ان البشر لم يبلغوا بعد من الترق ما يكفى لتوسيعهم 
نظام الناون والتضامن فق المرغة المائلية الى:امازة الامم الكبيرة .د » 

وعلى هذا يتاخص برنامج الكواكي الذي اختاره لتدبير الثروة العامة في 
الاشتراكمة التي تقوم على المبادىء التالية : 

(1) تعمم العمل المثمر بين افراد الامة وترم الكسب بغير عمل مشر وع. 

(١؟)‏ اجتناب التمسيز بين أفراد الامة بغير مزية لازمة للخدمة العامة . 

() اجتناب ااتفاوت المفرط في توزيع الثروة بين الافراد ايأ كان حظيم 

من التفاوت في الكفاات والاعمال . 

[4؛ ؛ قمام المجتمع على التعاون والتضامن بين العاملين ف.ه » وازالة اسباب 


موه 


المجزر عن الكسب ار ممونة الماجزين عذه لضرورة عن اششرورات المركن 
والحرمان. ٠‏ 

(( تأمم المرافق العامة ومئم الاحتكار . ٠‏ 

ويهذه المبادىء على حمومها بدخل الكو اكبي في زمرة الاشتراكيين لامراء ' 
ويلتقي باهم المذاهب الاشتراكية في أصل من اصوا الكبرى * ويكاد ان يخري 
مم القاثلين بالتفسير الاقتصادي للتاريخ في مجال و احد اولا فارق عظم فيتعريف 
المال ترتبط به فوارى كثيرة . 

فالمال عند اصحاب التفسير الاقتصادى هقصور على العملة ومأ تشتريه ٠‏ 

والمالعندالكوا كبىهوه كل ما ينتفم به في الحماة » ..«فالقوةمال ٠والوفت‏ 
مال » والعقل مال » والعلم مال ؛ والدين مال » والثبات مال »6 واجال مال » 
والترتيب مال » والشهرة مال .. » 

نعم . وكل ما يحري فيه المنع والبذل كا يقول صاحبالقانرن»اوتستعاض 
به القوة كما نقول صاحب السماسة » او تحفظ به الحياة الشريفة كإيقولصاحب 
الاخلاق » قبو مال 

و« القصود من المال هو احد اثنين لا ثالث لها وهما تحصمل لذة أو دقعم 
ا .. والحكم العدل في طيب المال وسيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبغه 
النفس وعبر عنه في القرآن بالحامبا فجورها وتقواها . . 

والوجدان هو مرجع الاختسار اولا وآخراً » بين الال الحلال وامال 
الحرام » . 


ا- 


التربية القومية 

تفيد كلمة 'اتربية فى كتابى الكواكى مقصدين احدث االتربية العامة وتشمل 
قيار الامةوميفارها 5 لني تتكفل بتهذديب الصفات أأقومية وتوفير عدة 
الآمة من الأخملاق والعادات حلا بعد جمل : 

والآخر تربية الناشثين في المدارس ومعاهد التعلم وتزويدهم بما ينفعهم وينفع 
امتهم في اعمالمهم الخاصة واعمالهم المشتركة . 

وعنده ان الحكومات المنتظمة ك) قال في طبائع الاستبداد «دنولىملاحظة 
تربمة الامة من حين تكون فى ظبور الآباء .. وذلك بأن تسن قوانين النكاح ثم 
تعتنى يوجود القابلات والملقحين والاطباء ثم تفتح يبوت الايتام اللقط اء ثم 
المكاتب والمدارسللتعلم من الابتدائي الجبري الىاءلى المراتب . ثم سهل الاجمّاعات 
وتمبد المراسح وتّمى المنتديات وتجمع المكتبات والاثار ودقهم النصب الل قر أت 
وتضع القوانين لامحافظة على الاداب والحقوق وتسبر على حفظ العادا تالقومية 
وانماء الاحساسات الملمةوتقوى الامال وتيسر الاعمال وتؤمن العاجبزين عن 
الكسب من الموت جوعا » الى أن تقوم باحتفالات جنائز دوي الفضض ل على 
الامة .. » 

وقد الف الكواكى « أم القرى » قبل تأليفه « طبائع الاستبداد » فأحصى 
بلسان المسم الاتجليزي بعض مقومات التربية العامة اني يعنى بها. الغربيوتف 
وهي بعبارته : 

2 تخصمصهم بوم في الاسبوع للمطالة والتفرغ من الاشغال الخاصة لتحصل 
بين الناس الاجتاعات وتنعقد الندوات فمتباحثون ويةناجون ». 

« وتخصيصهم يام يتفرغون فيها لتذاكر ممات الآعمال لأعظام رجاهم 
الماضين تشويتقاً  .‏ 


0 لك 


ه واعدادهم في مدنهم ساحات ومذنديات 3-مملا للاجناع و امذاكرات والقاء 
الخطب وابداء التظاهرات 5 

د وانحادهم الماتز هات الز اه ةالعموممةو اجراءالاحتفالات الر مممةو المبرحانات 
بقصد السوى للاحتاعات . 

د وانحادهم محلات التشخيص المعروقف بالكومسيديا .والتمائرو نقضد آزاءة 
العبر واسترعاء السمع لاحكم والوقائع ولو ضن أنواع من الخلاعة التي اتفذت 
بالعلل والاسباب لحب الجذسية . 

« ومنها حرصهم على حفظ العادياتالمنبة وادخارالآتار القدعة المنوههواقاناء 
النفائس المشعرة بالمفاخر . 

« ومنها اقامتهم النصب المفكرة با نصبت له من مهات الوقائع القديه . 

« ومنها نشرهم في الجرائد المومية كل ألوقائع والمطالعات الفكرية . 

« ومنها يهم في الاغاني والنشائد الحكم والماسات » الى غبر ذلك منالوسائل 
التى تنشىء فى القوم نشأة حماة اجتجاعية . 

ولا دم في الامة تربمةقومية بغير تعلم المرأة كماقال في أم القرى : « اذضرر 
جبل النساء وسوء تأثيره في الخلاق المئين والبنات أمر واضح غنى عن الببان ». 

وهذا فضلا عن سوء تاثيره في الرجال من الازواج » لان الرجل كما قال : 
« يفره أنه أمامبا أي أمام زوجته . وهي تتبعه فبظن أنه قائد لما وال+قيقة 
التي براهاكل الئاس من حولهما دونه أنها انما تمشي وراءه بصفة سائق لانابع ». 

و يفسر الكواكي ححاب المرأة الشير عي انه « محدود بعدم ابداء الزينة 
للرجال الاجانب وعدم الاجتاع بهم في خاوة أو لغير لزوم » لان الحجاب بهذا 
المقدار نكف منسوء تثير الذساءوبفرغأ وقاتون لتدبيرالسيوت توزيءالوظائف الحياة . 


6 بت 


ويرك اكوا كبو أن « ج اله اانساء المفسدة للنثأة الاولى وت ااطفولمة 
والصبوة » هي علة من أكبر ااعلل التى أصسابت الحياة القومية في الشرى بداء 
«الفرارة» ما سماه وفسيره بالقصور عن طلب الاتقانفي أعمال العاملينوان كان هم 
عام با يعملون ويشر فون علمه . ظ 
فالدين يفبموه صداعاتهم.من. الى قبن غير قليلين .و لكتهم ».يقنسون بالفيم 
ولا يحمدون العمل ولا يذهبون فمه الى غايته التى تخليه من النقص و تجمع له مزايا 
الاتقان والوفاء » لان الفيم شيْء يقدرعلمه المرء قبل التطبمدى »© وانما يظبر الانقان 
أو النتقص عند تطبمق الاعمال التى ونداوها ااناس » فلا بيقع الاثقان حمث يثقل 
أمره على الناس في معاملاتم وحمث دتهاونون فيه ولا يطلبونه 3 سذلون قمه 
حقه » وهنا يظهر اثر التربية القومية في المعاملات ٠‏ او يظبر الغارقالبعيد بينفهم 
العمل والعناية باتقانه واحتناب الخقص والتقصير فمه ٠‏ 
ومن الامثلة التي اوردها الكواكى على الغرارة في كبار الاجمال وصغارها 
أننا نتومم «أن شئون الحماة سبلة ب-مطة فنظن ان العم بالشيء اج#الا ونظريا 
بدون ثرة علمه يكفي للعمل به » فقدم أحدن مثلا على الامارة بمجرد نظره 
في نفسه أنه عاقل مدير » قبل ان يعرف ماهي الادارة علما ويتمرن علها عملا 
يكنسب فبها شهرة تعينه على القمام بها ... ويقدم الاخر منا على الاحتراف 
- مثلا - بم الماء للشرب :جرد ظنه أن هذه الحرفة عبارة على حمل قربة 
وقدحا وتعرضه للناس فى مجتمعاتهم ولا يرى ازوما لتلقى وسائل اتقان ذلك 
حمن برشده مثلا الى ضرورة اانظافه له في قربتة وقدحه وظواهر هيلته ولباسه 
وكيف يحفظ برودة مائه وكيف يستبرقه ويوهم ليشتهى به » ومتى يغلب العطش 
ليقصد الجتمعات ويتحرى مهنا الخالية له عن المزاحمين » و كيف يتزلف ااناس 
وبوهم باسان حاله أنه ترف بالاسقاء كفا لادؤال الى نحو هذا من دقائق اتقان 
الصنعة المتوقف علا نحاسه » وان كانتصنعته بسيطة حقيرة» . 
والتخصص في رأي الكواكبي علاج نافم لشفاء الامم الشرقبة من هذه 


ب 141 ب م0( 


الغرارة لان وااككماسة لاتحت فى الانسان الا في فن واحد فقط ... وما جما 


ب 


الله لرجل من لين فى جوفه . فالعاقل من دتخصص يعمل واحد . » 

ولاغنى مع التخصص - من الترتيب عل الرايدة بوعقب تركب أقاق 
المرء دسب أشغاله واهمال مالا ونسع الزقت له أواتفريقة. ال غترة اوفلسسا 
ترتمب النفقة على قدر الك بالمضمون ٠ه‏ ومتها ترتدب أمر المستقبل « لاراحه 
نفه من الكد في دور الدجز من حماتّه » فيربىاولامه ذكورا وانائ» لم-تغنى كل 
منوم بنفسه مى بلغ الثفاه .: ْ 

ومن الترتمب المطلوب ان برتب المرء أموره الاديبة على نسبة حااته المادية 
وان رتب مبله الطبيعي لامجد والتعالى على .حسب استعداده قلا يتطاول الى 
مقامات. لاسلغبا . 
ويكثر الكواكي من الحض على التشيه بالفربيين في بعض صفاتم القومية 
واشرفها في تقديره صفات الولع بالمعرفة واليقظة الاجتتاعية والاستعداد بالقوة 
والمنعة * ولكنه يشفق من الافراط في الاعجاب باممالغربان يثول الىاستكانه 
الشرقمين أمامها وفقد انهم للثقة بانفسهم في معاملتها ويعيب على غالب أهل الطبقة 
العلما من الآمة كما قال باسان ااسيد الفراتي أو بلسانه هو في ام القرى : « انهم 
ينتقصون أنفسهم في كل شيء ويتقاصرون عن كل عمل ويحجمون عن كل اقدام 
ويتوقعون الخمبة في كل أمل » ومن اقسمح 1 ثار هذا الخور نظرهم الكمال في 
الاجانب واتباعبم فيا يظنئونه رقة وطرافة وتّدنا » وي:خدعون هم فما يغشونهم 
به كاسةح مان ترك ااتصلب في الدين والافتخار به » . 

وهو على اعدايه با اممحسن من اخلان الاررييين القومية لايرى انهسم 
ساموا من العبوب في جملة الخلاقهم القومية وياخل علهم كما قال في باب 
الاستيداد والاخلاى من « طبائع الاستيداد »اوم مادبون « وان الغربليحريص 
على الاستثثار حريص على الانتقام كأنه لم ببق عنده شيء من المبادىء العالية 
والعواطف الشردفة التي نقاتها له مسيحمة الشرى . فالجرماني مثلا جاف الطبيع 


7 فيد 


درى ان العضو الضعيف اللمأة من بدتحقى الموت وبرى كل الغضملة 
في القوة و كل القوة في المال . فيو دحب الع راقع لاحل المان وحمب المحد 
ولكن لاخل الال » واللاتءني مطبوع على العحب والطمش يرى العقل في 
الاطلاى والحياة في خلع الحياء والشرف في الزيئة والاياس والهز في التغلب 
على الئاس « 

وهذه هي المآخذ التى يقابله) عند الشرقبين م قال بعد ذلك « إنم-م أدببون 
يغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب والاصغاء للوج دان والرحمة ولو في 
غير موقعها واللطف واو مع الخصم والفتوة والقناعة والتهساون فى ال-تقمل ٠‏ 
ولهذا ليس في شأن الشرق أن حور ما يستبيحه الغربي وان جوزه لإ يحسن 
استؤاره ولا يقوى على حفظه . وءتم في شأن ظاله المستمد فادا زال لا يفكر 

بل هو برى للشرقر سالة باقبة في هدايةالانسانية وانقاذها منطغيانالحضارة 


. المادية التي يتمادى فيها الغرب ويوشك أن يتردى في هاوية من عواقها لا نحاة له 


منها بغير مدد روحانى من الشرق كالمدد الذي تلقاه العالم من أديانه الاولى » 
ويناثد الغرب في ختام كتاب طبائع الاستيداد فيقول : « ياغرب ! لا يحفظ 
لك الدين غير الشرف ان دامت حماته تحريته » وان فقد الدين مددك بالخسر 
القردب » ودسترسل ساثئلا وكأنه ينظر بلحظ الغمب الى طغمان مذاهب الهدم 
الجحود : ماذا أعددت للفوضين أذا صاروا جِيثا جراراً ؟ هل تعد لهم المواد 
المفرقعة وقد جاوزت أنواعبا الالف ؟ أم تعد لمم الغازات الخائقة وقد سبل 
استحضارها على الصبمان » ؟ 

مساك التربية القومية فها أوصى به الكذواكي أنها نهضة مفتوحة العينين 
مضي على بصيرة وثقة ولا تَستسم للاعجاب الذليل ولا للمحاكة العسياء » وأنها 
ملكة « تحصل بالتءلم والتمرين والقدوة والاقتباس ٠‏ أهم أصولها وجود المربين 
وأمم فروعما وجود الدين » . 


57-5 


9598 301 فج تياب هذه الترية يغبا أن تدرك. الغاية من نفع باء 
وأولى هذه الاساب صدى الرجاء في ادراك تلك ااغاية 5) قال في مقدمات 
أم القرى : ه يورا ملا في جمعمآما بوت سيريا واافتور 


فلا ترجى -حمائنا . ك) لا اضابة فى قول من قال اذا نزل ااضعف ف دولة 
أو أمة فلا يرتفم فبه الرومان والبونان والامريكان والطليان والمابان وغيرها 
كلبا أمم أمثالنا استرجعت شأب ا بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم الادبية 
لاحماة السماسية 5 
وأا م ي حضانه عم وحضانة اخلاق ؛ وعشرون نه تقوم تحضانه العا 8 
وأربعون سنة تقوم 4 ضانة الاخلاى د 3] كأنف شر وت سنة كافمة تخر 5 
من المتعامين يبتدنون الدراسة من مكاتب التعلم الاولى وينتبون بها الى معاهصد 
التخصص والاحاطة بأدوات العمل والصناعة » واذا كانت ترسمة الاخلاى انا 
تتم بتدريب اليل كله على سنتها وعادتها » وحدها الاوسط أربعون سنة تتتقل 
بالامة من جمل الى جما 
وتتبع التريية القوميبة » بل تسمقها فى دور األهضه ة تريمسه د الى بن » 
أو الزعماء الذين يقودون الامة وبرسمون لها طريقبا ويصبرون 


1 
ب 
, 
أ 
3 


و تصحمح أخطاما . 
وقد واكام فقول ان للننضة أضولا أه.ا وجود المر بانس 6 وسهرجن أنه 8 
وس مدل إلرى ا فروس باطقا تهيء نمولاء المريات 


عقباهم ونسيان « ذواتهم » في سبيسل ربمالتهم » وهي رياضة صارمه قويه 
تمع بين الشدة العسكرية والإهادة الصوفمة 08 وخلاصتبا 1[ 3 0 


5 ححساه# 
طبائع الاستداد ٠‏ 
)١(‏ أن يحتهد المريد في ترقية معارفه لاسما المادم اانافعة الاججاعية >الحقوق 


تا 227969 


والسماسه والاقتصاد » والفافة ادقامة وتاريخ قومامن جو اذ.الحغرافيةوالطبيعة 
والسياسية » مع اانظر في الادارة الداخامة والادارة الحربية . 

) 0 أن سقن اط اعاوم الي تكسيه الاحترام بين قومه 2 

( ؛ ) ان يقال الاختلاطبا لناس حفظ أللوقار واحة:ابا للارتاطالقوى بأحد» 
كيلا يقط يسقوطه . 

(80 أن يتجتب مصاحية الممقوق عثك. الثاسن لأسا اللستهام.. 

( 1 ) أن >تهد ما أمكنه في كم مزيته العامية عمن دونه ليأمن من غوائل 
حدم » وامما عامه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة 1 

( 7 ) أن يتخير من ينتمى المه منالطبقة العلما ولا يكثر التردد علمه ولايظبر 
له لجاحة . 

(4 ) أن يحرص على الإقلال من بمان آرائه لكلا تؤخذ عليه تبعاتها . 

)4 )أن مره عل أواهرف * سن الاخلاق ولا سما الصدى والامانة 
والثمات ٠.‏ 

٠١ (‏ ) أن يظبر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة بالوطن 

١1‏ ) أن يتماعد من مقارية ا مستيد واعو ازه الا عقدار ما يأمن شرم إن 
كان معرضاً ذلك ٠‏ 

قال بعد سرد هذه الصفات : « ثمن دبلغ سن اثلاثين ‏ سباقوق عاك | 
على الصفات المذكورة نكون قد أعد نفسه على ١‏ آمل وحه لاحراز ثقة قومه ... 
جا سي :. 
العارة شير 57 ا وتأليف الأنصار بالأعراة» ( / 15 سه من 
الحرص على[ذلك أنه أثبتء في خاقة أم ااقرى فجءل « مظبر المعية العجز 
والمسكنة وأوصاها في ااقضمة السابعةوالأربعين يألا تقاوم ولا تقاوم الا باسالمب 


-6١ 


زود ! 


(اتيحة والموعضه اطرئة وتلااف وتحامل حبده امن بعادي مقا مهنا 
الا فى الضرورات © ٠‏ 

الا اه لا ينكر على المصلح الذي انقادت له زعامة الامة ان يدفعها دفعاً الى 
التقدم واخير . لانه يقرر غير مرة ان بلاء الشرق « فقد السرأة واهداة اد 
امير عام حازم مطالع يسو الامة طوعا أو كرها الى الرشاد » ولا حكم 
معترف له بالمزية والاخلاص تنقاد له الامراء والناس » ولا تربية قويمة يننج منها 
رأي عام لا يطرقه تخاذل وانقسام » . 


ه- 
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تنظم التربية المدرسمة عمل يستقل به خبراؤه التصون بالإشر اف على ادارة 
المدارس و تحضير مناهج التدرس » وف وسعيم أبك يحصروأ المعلمين و المتعلمين 

ورا بدأت أعمال هؤلاء الخبراء عند نهاية العمل السابق الذي يتصدى له 
الإمام المصلح لحث الآمة على افتتاح المدارس وتعلم الابناء فلمس « تصنيف » 
طلب العلم كله » كائناً ما كآن . 

ولكق الإمام الكوا كبى قد انا في عصر ثُقافي مريج ملتس المظاهريالحقاأى 
كثير البقايا هن الماضي والطلائع من المستقيل » فاضطر الى مبعة من مام 
د التخليص » بين المقابا والطلائع ووحمت عله المشاركة ف ه تصنيف العلوم 1 
المدرسية لبميز على الاقل صفة العالم الجدير تكانة الإرشادوالهداية وصفة العوالذي 
يفضل ق رسالته لون وهي كفاح الإستبداد والدعوة الى الحرية 5 

ركذلك كان العلم عنده عامين : عم يطمك ألمه الاستيداد ولاخاف عقمسأه 
وعم يعرف ده الإنسان 2 أن الخرية أفضل من المماة 0 وبدرك د4 0 النفسوعزها 
والشرف وعظمته » والحقوق وكيف تحفظ » والظم وكيمف يرفع » والإنسانية 
وما هي وظائفها 0 والر حمة وما هي لذاتها -. 

ومن الظروف الثقافية ااتى أأته في عصره الى المشاركة العامة في مناهج 
التربية المدرسية أن العلم كان في بعض المراسم « منحة « حكومية تخلم على طائفة 
من اصحاب الحظوة من المبد بغير حاجة الى مدرسة ولا الى دروس . 


- ١م‎ -_- 
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فالطفل من طائفة د زادكان 0 اي الاحّلاء شعت ف مكدودر الر سمي عمك 
ولادده 0 بأنه اعم العاماء ا موققين 200 ثم يكون فطما فبخاطب بأحمة دافضا 
الغضلاء المدققين » 9 ثم بصير مر اهقأ قنعطى المولوية ويشمد له يانه « افضى 
قضاة الامين معدن الفضل وااءقين الع اعلام اشر بعة والدين وارث علوم 
الانساء والمرسلين» ... ثم يكبرفيوصف « باعل العاماء المتبحرين وافضل الفضلاء 
المتورعين ينبوع الفضل واامقين » الى اخر هاني تلك المناشير من الكذب البين . 

يقول الكوا كي بلسان المولى الرومي بعد ماتقدم : « ولا ريب ان التسعين 
في المائة منهؤلاء العاماء المتبح رين لابحسنون قراءة نعوعمالمزورة » كما ان الخمسة 
والتسعين في المائة من اولك التورعين رافعي اعلام الشريعة والدين يحاربونالله 
حبار! ويستحقون مايستحقون من الله وملائكته والمؤمنين » . 

ثم يقول : « ويكفى ححة عايهم ٠٠‏ تيزم جميعا بلباس عروس حلى يكثير 
الفضة والذهب ما هو .حرام بالإجماع ولايحتمل التأويل ... اقتبسوا هذا اللباس 
من كبنة الروم الذن بلمسون القماء والقلدسوات المذهية عند إقامة شعائرهم وق 
احتفالاتهم الر سممة 0000 

وامر هؤلاء د العاماء » بغير عم وبغير تعلم مفروع منه » لايحتاج من الدوله 
الى ١كثر‏ من المنشورات الرسممة لإعداده وتمكينه من مناصيه »؛ ولايحتاج من 
الإمام المصلحفي دور النهضة الى اكثر منالتنبهالمه لإسقاط شأنه والإعراضعنه. 

لكن الشأن الذي لايغنى فمه مثل هذا التنسه انما كان شأن « العاماء » بنوع 
من العلم المطلوب في معاهده ولكنه لايائقي بالاصلاح في طردقه او تلتقي به فى 
بعض الطريق ويتولى عنه في سائرها . 

من هؤلاء طائفة العاماء الحامدين على التقلمد » ولا يعنهم من العلم غير الالمام 
باشكال الفرائض والشُعائر على سنة التقلمد الاعمى بغير نظر فى حكمتها ومعناها» 
ومن هؤلاء من كان يحرم تعلم الابناء دروس الجغرافية الحديثة لانها تعلمهم ان 
الارض مستديرة وانها تدور حول الشمسوتدور حول نفسها » خلافا لما توث.وه 


من معثى اتنبساط الارض واسةقرارها أن عمل مسو ضايا ؛ ومن عو لادعن كان 


06ت 


يستريب بالتلفون لانانتقالالصوت على مدى الفراسخوالاميال من فعل الشيطان 
ولن يؤدن له ان بفعله بعد سلءان * 

واحسن من هؤلاء حالا من كوا يبيحون المعرفة بالعلوم الحديئة ولكنوم 
دحرهون اسماءها ولايجيزون تدرس الظوامر الطممعمة إلا ان ستمى « بعلم 
الخصائص التى أودعما الله سبحانه وتعالى طبائع الاشياء .. » 

واحسنمن هؤلاء حالا من كاوا يرسمحون بتعلم جممع العلوم ودقصر وناانفع 
فى تخريج الموظفين وصناع المعامل التى تديرها الحتكومة لخدمة أغراضها 
وماريها . وقد كان في يلاد الدولة العؤانية ولاة يفتحونالمدارس وربعون البعوث 

الى بلاد القارة الآوربية اتحصيل الصناعات والءلوم العملية والنظريه البي تعينهم 

على لني الدواوين وادارة مصالح الري والزراعة وتعمير الخزانة العامة للمنفعهم 
او متقعة السلطة الحكومية , 

ونشأ مع هذه «التصنيفات المدرسية» صنف من العلوم قد تعم الحاجةاليه في 
توسيع تطاق الثقافة وتنويع أبواب المعرفة » وهو العلوم المكرية المكياللة 
من فلسفة وبلاغة وتحليل لآصول التشريع والتاريخ وما اليبا » ولكنها مما 23 
الإرجاء الى مابعد الوثية الآولى من وثات الاصلاح في رأي بعض القادة ١‏ 
برتبون أدوار التقافة بترتيب الضرورات الفر دية » ولا بحسبون حسايا ى | 
الفارق بين خضرورات الامم وضرورات الآفراد . 

قِ مثل هذا العبد من عبود التنازع على اتمار العلوم الأقدمة يلتحيء الامام 
المصلمح 0 في عمل الخببر المدرسي المتفرغ لتصنيفءلوم الدراسةو اعداد 
مناهج الترئية في مراحلها المتتابعه . 

وقد اضطر الكوا كي الى المشاركة في هذا العمل » ونظراليه كعادته_ من 
زأويته التي هي أولىعنده بالتقديم من كل زأوية » وهي ناحمة النظر الىالاستبداد 
وما يخشاه المستبد من العلوم ومالا يخشاه وما قو أسى .هن كدب الانقدار 
به والتعويل عليه في كل نهضة تنبعث اطلب الحرية ومكافحة الاستبداد . 

قال في طبائع الاستمداد : « المستبد لاتخشى علوم اللغة . تلك العلوم التي 


بعضيا دقو م اللسان و اكثرها شرل وهذيان دضمع به الزمان ٠‏ نعم لامخاف عم 
اللغة اذا لم يكن ورا اللسان حكمة حماس تعقد الالوية أو سحر بمان دح لعقد 
الجبوش لانه يعرف ان الزمان ضنين بان تلد الامبات كثيراً من أمثال الكمست 
وحسان ٠‏ أو أمثال منتسكيو وشلار » وكذلك لايخاف التبد من العلوم الدينية 
المتعلقة بالمعاد » الختصة ما بين الانسان وربه » لاعتقاده أبن لاترفع غماوة 
ولا 2 ال خغارة وما يتلبى بها المتبوسون العم حتى اذا طسساغ فيه مرضي ؛ 
وامتلأت بها ادهةتهم / وأخذ منهم الغرور ماأخذ فصاروا لايرون عاما غير عامبم 
فحينئذ يامن المستبد منهم آما يؤمن شر السكران اذا خمر . على انه اذا نبغ منوم 
البعض ونالوا مزية بين العوام لايعدم المستيد وسيلة لاستخدامهم في تابيد أمره 
ومجاراة هواه في مقابلة أنه يضحكٌ عليهم بشيء من التعظع وسد افواه,م بلقيات 
من فتات مائدة الاستبداد . 

ويقول الكواكبي بلسان الرياضي الكردي في أم القرى : « ان السبب 
العام هو ان علماءنا كانوااقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات و أعملواباقي 
العلوم الرياضية والطبيعية التى كانت اذ ذاك لست بذاتبال ولا تفيد سوىالمال 
والكمال . ففقد أهلما من بين المسامينواندرست كتها وانقطعت علاةتها فصارت 
منفوراً منها . والمرء عدو ماجبل بل صار المتطلع الهامنهم يفسى وبرمىبالزدغ 
والزندقة » على حين أخذت هذه العلوم تامو في الغرب » وعلى كر القرونترقت 
وظهرت لها رات عظممة في كافة الشثون المادية والأدبية » . 

فعلوم الرياضة والطسسعة التي كانت قسل يضعة قرون جموعة من المعادلات 
النظرية والخواطر الفكرية هي التي تطورت بها نهصة الثقافة في الغرب فأصحت 
في طلمعة علوم القوة والعمل » وقام عامها تقسمم المتخصصين الككثشف والاختراع 
واستطلاع حقائق المادة واستنباط القوانين التى تحكمها وتفسرها . 

ولازمتها علوم نظرية ولكنها لازمة (:وسيع الثقافة العامة ولا سما ثقافة 
القادة المتطلعين الى كفالة النهضة في أوائلها » ولهذا يوصى الشاب الذي يتطلم الى 
هذه القبادة أن «يوسع معارفه مطلة)»ولا سيا فيالعاوم الاجماعية كالمقوق والسماسة 


١5 - 


والاقتصاد وااغلفة الءقلمة والتاريخ والجغرافمة والادارة الداخامة والادارة 
الخريية .. وسائر ماذسممه فى هذا الس المعلومات العامة . 

وأذ١‏ اراد هذا القلى ان سيق قومه موقا محترماً فلا غنى له مع 
سعة مطلوماق اللللثةامن الالختصاص بإحد الطلوم الث يكف الثاس يقدرهها كمل 
الدين او الطب او الانشاء او الحقوى . 

عل الاق اقويية اللدر سه عربية آيعاءالامة .. عبد قبل الدومة :لاقني 

بانتهائها ما قال في طبائع الاستبداد : ( ان التربية تربية الجسم وحده الى سثنين 
وهي وظيفة الام وحدها ؛ وتربية النفس الى السابعة وهي وظيفة الأبوين 
والعائلة معا » ثم تضاف الها تربية العقل الى الدلوغ وهي وظيفة المعامينوالمدارس 
ثم تأتى تربمة القدوة بالاقربين والخلطاء الى الزواج وهي وظيفة الصداقة ثم تأتي 
تريمة المقارنة وهي وظمفة الزوجين الى الموت او الفراق ) . 

فالتربية الفردية ٠‏ :على هذا » قصة محبوة الطرفين بين حجر الاآمومة 
في الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استواء السن وثقدمها .. لا جرم 
يكثر الحض في كلام الكواكبي على تصحيح وظيفة المرأة في الخياة والتحذير 
من -حمأما وسوء تربنتها والانحراف يباعن سوائها » فان النساء كما جاء 
في طبائع الاستبداد اقتسمن مع الرجال اعمال الحباة قسمة ضيزى ..«وجعلن 
الشجاعة والكرم سيئتين فين حمدتين في الرجال » وجعلن نوعين ييين ولا يبان 
وينظم او يظلم فبعان » وعلى هذا القانون بربين البئات والبنين ويتلاعين يعقول 
الرجال كا يشآان... ومن الشاهد أن ضرر النساء بالرج-ال يترقى مع الحضارة 
والمدنمة على ذسبة الترق المضاعف . فالبدوية تشارك الرجل مناصفة فيالاعمال 
والشمرات فتعش ك) يعيش » والحضرية تساب الرجل لاجل معيشتها وزينتها 
اثنين من ثلاث وتعمنه في اعمال الببت » والمدنية تساب ثلاقة من اربعة وتود 
الا تخرج منالفراش » وهكذا تترقى بنات العواصم في اسر الرجال .ومااصدق 
بالمدينة الحاضرة في اوربة ان تسمى المدنية النسائية لان الرجال فيا صاروا 
انعاماً للنساء » . 


الما جب 


الاخلاق 


يكتب الكواكبي ني جميع مباحده يقلم الباحث الحلل الذي يزن آراءهيز ان 
المنطى العملى والتجربة العلمية » وينحوا هذا اانحو في كتابته عن الاخلاق وف 
كتابته عن السماسة الحاضرة او التاريخ الغابر » ولكنه يصل الى بعض الصفات 
في سياق كلامه على الاخلاى فيخيل اليك انه يود لويدع القلم جانبا ليأخذ بيده 
ربثة النغم ويترتم وهو يتكلم » واول هذه الصفات صفة الارادة وصفة الحرية» 
وساثر الصفات التى تلغى الاستبداد او يلغها الاستبداد . 

يقول في باب الاخلاق من طبائع الاستبداد : « ماهي الارادة * همي ام 
الاخلاق . هي ما قبل فمه تعظما لشأنها : لو جازت عمادة غير اللهلاختار العقلاء 
عبادة الارادة . هي تلك الصفة التى تفصل الحدوان عن النبات في تعريفه بأنه 
متحرك بالارادة . فالاسير ادن و المموان لانه يتحرك بارادة غيره 
لا بارادة نفسه » . 

ثم يقول في وصف الاسير مسلوب الارادة : « لا نظام في حماته فلا نظام 
في اخلاقه . قد يصبح غندا فيضحى شجاعاً كريما وقد يمسى فقيراً فببست جماتا 
خسساً » وكذا كل شئونه الفوضى لا ترتيب فيا » فبو يتبعبا بلا وجمة . اامس 
الاسير قد يبغى فيزجر أو لايزجر » ويبغى عليه فينصر او لاينصر » ويحسن 
فيكافا او يرهق ويسيء كثيرأ فبعفى وقليلا فيشنق » ويجوع يوما فيض وى 
ويخصب يرما فيتخم » ويريد ااشياء فبمنع ويأبى شيئا فيرغم .. » ظ 

وما قاله عن الحرية في ام القرى : « ان البلية فقدنا الحرية . وماء ادرانا 
ما الحرية ؟ هي ما حرمنا معذبأه حتى نسيناه « وحرم علمنا لفظه حتى 
استوحشناة ». 


ره 


شم قال : ه ان الحرية اعز شيء على الانسان يد حمائه . . بفقدانها تفقد 
الامال و تبطل الاعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القو انين . 

وقد عرفنا من كل ما كتبه هذا المفكر العامل أنه منطقي مع نفسهفيمذاهب 
تفكيره .. ولكن ما كتمه عن الارادة والحرية بصفة خاصة ادل على هذهالسلمقة 
فبه» أو أعبق دلالة عليا ..من مسائل كثرة طرقها ولا ستغرب فياانةتتاسق 
وتطرد على وتيرة واحدة لظبور العلاقة ببنها ٠‏ وانما اختصاص الارادة والحرية 
لسرن ري ارسي الابات الصادقه على اصالة التفكير والشعور فيايكتب 
عن هذه الامور » او هو آية على نفس مطبوعة بتفكيرها واحساسما على ادراك 
مساويء الاسةبداد والفطنة لمواطن ضر ره ومواطن طبه وعلا<ه ؛ فلاالشحاعه 
ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور الخلق المطلوب في مناضلة الاستبداد كما 
تصوره الارادة والحرية » ولاشيء ينفع في ذلك النضال مع فقدان الارادة 
والحرية » ولا بد أن تقترنا مع تام الاهبة في.ثورة الآمة على المستبد » لآن 
الارادة بغير حرية تبع لصاحب السمادة » ولآن المرية بغير ارادة تفقد الباعث 

على الخركة فلا تد, مسبشاديية لمن أي . ولغل العيد يعتزم ويريد ودصمد 
على عزمه وارادته فى خدمة سده فلا جدوى لغير هذا السمد في ملكة الارادة 
التي يتصف بها عبيده ومطيعوه 

والاستبداد ‏ كا لايخفى ‏ بتلخص في تغلمبارادة واحدة لايسمح بارادة 
أخرى تعمل الى جانها على خلاف هواها . فليس من الطبيعسى ان يبقى لمن 
خضعوا له طويلا عمل بربدوذه لانفس,م ويتدبرونه فيا بيهم » فلا تعنهم آرادة 
غير ارادة الحا المسلط عايهم ولا يشغلبم شاغل في حياتهم غير الخوف منغضيه 
والسعي الى رضاه » وشر من ععلبم له رامين خوفاً منه » ان يعملوا له راض ين 
جلا تحقمقته وانقماداً لخداعه وخداع اذنايه ومو يديه 

والواقع ان ٠ؤلف‏ طبائع الاستبداد قد حصر مشككاة الا خلاق جميعا يوضم 
واحد : خلاصته انها د« حرب ارادات بين الحاكم المطلق والرعايا المحكومين . 
فاستطاع من ثم ان يحم المشكلة حسما سريما يقسمه الاخلاق الى قسمين 
متعارضين : قسم لمصاحة الحا 5 المستيد وقسم لمصلحة الرعاءا المحكومين . 

ند قاور ب 


أمن مصاحة امد سُبوع اخلاق الماتى واامفاى والريبة والاثرة ابي تشغل 
الحكوم بنفءته القريبة دون كل منفعة عامة ينتفع بها هو او ينتفع بها غيره بعد 
حين : « وأقل مايؤثره الاستبداد في اخلاق الماس انه يرغم عيقتى القماد 
منهم - على الفة الرياء والنفاق .. وأنه يعين الأشرار هنهم على اجراء مافي 
نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية . فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح . لآن 
أكتز أغبال الالنوار قناقن منقورة يلقى علا الانقرداء رداء قرف» الثاس من 
تبعة الشبادة على ذي شر وعقبى ذكر الفاجر با فمه . ولحذا شاعت بين الاسراء 
فواعد كثيرة باطاة كقولهم : اذا كان الكلام من فضة فالكوت من ذهب » 
وقوهم : البلاء مو كول بالماطق » وقد تغالى وعاظم في سد أفواهبم حتى جءلوا 
لهم أمثال هذه الاقوال من الحكم النبوية ». 

ومن آثار أخلاق الذلة والخضوع أنها تؤذي الاجسام فضلا عن العقول » 
وتشيع المرض في بنية الحى كما تشيع المرض في ضيره ) وان في ذلك شامداً 
بين « يقاس عليه نقص عقول الاسراء البؤساء بالذسبة الى الاحرار السعداء » 
كما ظبر الال أيض] . . . . من الفرق البين فى قوة الاجسام وغزارة الدم 
واستحكام الصحة وجمال الهيئات ». 

ومن سوء أثر الاستبداد انه «يضعف الثقة بالنفس » ويفقد ااناس ثقة بعضهم 
ببعض « فبنتج من ذلك ان الاسرى حرومون طبعاً من ثمرة الاشتراك في اجمال 
الحماة » بعرشون مساكين با سين متوا كلينمتخاذلين متقاعسين متفاشلين .والعاقل 
الحكم لابلومهم بل يشفق علهم ويلتمس هم محرا ويتبع أثر احكم الحكراء 
القائل : رب ارحم قومي فانهم لايعامون ».. 

ولابقاء للاستبداد اذا تعود الناس الاشتراك فى الرأي والتعاون عنى العمل. 
فعلى هذا الاشتراك يقوم نظام الرعايا الاحرار في الامم التي سقط فيا حكم 
الاستبداد وخلفته حكومة الإمة للامة : « سر الاستمرار على الاهمال 
التي لاتفي بها اعمار الافراد . نعم . الاشتراك هو السر كل السر في ناح الإمم 
المتمدنة » به أ كملوا ناموس حماتهم القومية . به ضيطوا نظام حكوماتهم . به 
قاموا بعظائم الامور . يه نالوا كل ما يغرطهم علمه 55 الاستمداد الدين منهم 
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العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون !امه » ولككن كل هنهم بطل ااغبن لشركائه 
باتسكاله علهم عملا واستبداده علوم رأيا » حتى صار من جيم قوم : مامن 
متفقين الا واحدهم مغلوب ... » . 

وبرى الكوا كبى ان حكام الاستيداد ف استفحل بين المسامين بعد اعمالهم 
حماأة الجاى تو اكاورة بن الامرين بالمعروف ااناهين عن المتكر » وان سبب 
القتور الذي اصايهم كما جاه باسان خطيب من « خطباء » ام القرى « هو 
فق الاحتّاعات والمفاوضات ... اذ نسوا حكمة تشردم الماعة وامعة وجمعبه 
حج وترك خطباؤهم ووعاظهم .. خوفا من اهل السماسة . التمرض لد ْمُونالعامه 
كنا ان عاماءهم صاروا يسترون جينهمبجعل,مالتحدث في الامور العمومية والخوض 
فهامن اافضول والاشتغال با لابمني » واناتيان ذلك فيالجوامع من اللذو الذي 
لاخوز .. ورمًا اعتبروه من الغسة والتجسس او السعى الفساد فدرى ذلك الى 
افراد الامة وصار كل فرد لايتم الا مخويصة نفسه وحفظ حياته في يومه ٠‏ كأنه 
كلق أن وات + هه 

ولما فرغ من قسمة الاخلاى تقياسه الدائم الى قط بين متقاياين 55 
الاستبداد واخلاى الحرية » او اخلاق لمصلحة الحا المطلق واخلاى لمصلحة 
الرعايا نظر فى تقسممها درجات على حسب المصاحة التي تعني بها ة وائواغًا على 
حسب نصمبها من الشرف والرفعة ٠‏ 

فالمصالح التي تحققها الاخلاى هي مصلحة الانسان نحو نفسه » وهصلحة: نحو 
عائلته ' ومصلحته نحو قومه » ومصلحته نحو الانسانية ؛ وهده هى الاخلاق 
التتناالى اق طقل لفاس بالتأدوسن , ْ 

ف هي انواع « الفضال الت الظييمية #الصفاق. والأمانة رلحية والدافلة 
والرحخة ... والخصال الكيالية التي جاءت بها الشرائع الالجية كتبحسين الايثار 
وااعفو وتقسح الزنا والطمع 5ظ] وبوجد في هذا ا مالا تدرك كل العقول 
حكمة تعمدمهفيمةة. الماتسبو نللدين أحتراما وخوفا ... والنوع الثالث الخصال 
الإعتمادية وهى مايكتسبه الانسان بالوراثة أو التربية أو الالفة .. والتدقيق 
نشدد ان الأقاء الثلؤفةقلاتيافبوقتركء ويوقر بعصم] فى بيعش اقنضدر روعي نت 
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تأثير الالفة المديدة ... ترسخ او تتزازل حسها يصادفها من ستمرار الالفة أو 
انقطاعبا .. فالقاتل ‏ مثلا ‏ لايستنكر شنيعته في المرة الثانية آما استقبحبامن 
نفسه فى الاولى » وهككذا يخف الحرم في وهمه دتى يصل الى درجة الإذذ بالقتل 
6 سن علبي لهء كنا هن حالة الجباررن .غالب السياسين الذين لاترتج في 
قلويهم عاطفة رحمة عند قتلهم أهراداً أو مما لغاباتهم السياسية اهراقا بالسيف أو 
ازهاقا بلقم 4 7 

وهنا يول الامر الى مساوىء الاستنداد في افساد الاخلاق . لان ألفة 
الاحوال العامسة تشبعه وتنطبع انطباع العادة في ظله : « ويكفيه مفسدة لكل 
الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتمادية تلسه بالرياء اضطراراً حتى يأ لفه 
ويصير ماكة فمه فمفقد يسبسه دقة نفسه بنفسه » . 

ولا يفوتنا ‏ ونحن غنم القول في آراء الكواكبي- أننا امام « برنامج عملي» 
يصدق عليه وصف « البرنامج » قبل ان يصدق عليه وصف الفلسفة أو المذهمب 
أو النظرية- فلم يكن يعنيهان يدرس الإخلاق من وحبة الاصول العامةوالمبادىء 
النظرية كم) عناه ان يدرسهامن زاوية اانظر الى الإستبدادوأثر الحكومة المستبدة. 
التي يبدأ منها ويعود إلا في كل شرح .من شروحه وكل سند من أننادم م ولهذ! 
لخترنا اسم « البرنامج » لفلسفته العملية و اختزناه إنصافا لنهحة في التفكير 
وتيرئة له من < ضيق امسر افذي يلام التكر اد ود الع ٠0‏ نوعلا 
اروك لزن مسجم ف يحوثه بالامر الذي عطقف 900 
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